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:الإهداء والشكر

ات القلب أصوغ سطور الحب إلى وجودي، إلى الشمعة التي تحترق كلّ يوم ضمن رموش العين ونب  

لتضيء لي طريقي، إلى التي  تحملت عناء حلمي، إلى بصيص روحي وحبي الأبدي، إليك أنت وأنت 

  .أمي الغالية أطال االله عمرها

إلى من ذاق مرارة الحياة ليطعمني أحلاها، إلى منبع الحماية وبر الأمان، اليك أبي حفظك االله لي وأطال 

  .عمرك وأعانك على كل شيء

  .فاطمة الزهراء، مصطفى، محمد، سمية: إلى أعز ما لدي في الوجود إخوتي

  من ساعدني في كتابة المذكرة زميلي ياسينإلى 

  مذكرتي نصيرة شياديذة المشرفة على إلى الأستا

  إلى دفعة تخرج قسم اللغة العربية وآدابها تخصص لسانيات عربية

  إلى من نسيهم قلمي ولم ينسهم قلبي

  " لمياء حمزة شريف " 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مقدمة  

 

 



مقدمة

أ 

بسم من خلق الإنسان وعلّمه البيان نشكر االله ونحمده الذي منحنا الإرادة       

لّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم واللّهم ص، العزيمة لتحقيق مبتغاناو

  :أما بعد، فتسليما

في المادة  اإذ تكمن قيمته ºعند العرب أصل العلومتعد الدراسات الصوتية    

  وعلم الأصوات.باعتبار أن اللغة في جوهرها أصوات الأساسية للحدث اللغوي

يعنى بدراسة المستوى الصوتي الذي يقوم على أساسين متكاملين الأول علم 

والثاني علم  زيائيةيوهو دراسة صوتية فيزيولوجية ف "الفونيتكا"الأصوات 

الذي يهتم بدراسة وظيفة الصوت داخل التركيب اللغوي  "الفونولوجيا"الصوتيات 

الموسوم  ثيبح وهذا الأخير هو موضوعºصلاوكشف قيمته في الإيصال والتو

 ،ر الصوتي الوظيفي عند الفلاسفة المسلمين في ضوء علم الأصوات الحديثيفكتالب

جانبا  رتادراسة هادفة أن للصوتيات الوظيفية دراستهم فالفلاسفة المسلمون كانت

ºالفكر العربي والغربي على حد سواء قاموا بإثراءفهؤلاء  ºهاما من الصوتيات

  .سس ذات قيمة علميةنا مواضيع وقواعد وأا لحملوف

بناء على دوافع ذاتية  ولا بد من الإشارة إلى أن بحثي لهذا الموضوع جاء 

ي القوي دوافي الذاتية في ميولوتمثلت  ºوموضوعية دفعتني للبحث في خباياه

للبحث في تراث الصوتي الفلسفي خاصة  وأن المكتبات تشهد ندرة في المؤلفات 

  .الصوتية الخاصة بالفلاسفة المسلمين

النظريات التي توصل إليها الفلاسفة  يمكننا القول إن عن الأسباب الموضوعيةأما 

لتغير الذي شهده علم ساهمت في االمسلمون في مجال الفكر الصوتي الوظيفي 

 في غمار للخوض وهو الأمر الذي دفعني الأصوات الحديث وساهمت في تقدمه 

الصوتية  الركائز والقضاياالمصطلحات و أهم هذا البحث من خلال التركيز

  .الوظيفية

إن تجمع الدوافع بنوعيها الذاتية والموضوعية قادتني إلى صياغة الإشكالية    

الصوتي الدرس  إثراء في ساهم الفلاسفة المسلمونى إلى أي مد :التالية

وهل هناك تقارب بين ما جاد به الفكر الصوتي الوظيفي عند الفلاسفة ؟ الوظيفي



مقدمة

ب 

استفاد الدرس  المسلمين وبين الأصواتيين المعاصرين؟ وإن كان كذلك كيف

 الصوتي العربي الحديث من هذه الجهود؟

 مقدمة  ي طبيعة الموضوع تجزئته إلىللإجابة عن هذه الإشكاليات اقتضت من

دوافع الدرس الصوتي عند ل المدخل عرضت فيºوخاتمة مدخل وفصلينو

التطرق إلى منهجهم في دراسة الصوتيات العربية مبرزة والفلاسفة المسلمين 

  .الصوتية الواردة عندهم مصادر المصطلحات

 حيثبعلم الأصوات النطقي عند الفلاسفة المسلمين ووسمت الفصل الأول

وانتهاء  بالرئتينبدءا طق عند الفلاسفة المسلمين جهاز الن عرضت فيه لمكونات

.وصفاتها مخارج الأصواتومن ثم عرفت الصوت مبينة كيفية حدوثه بالشفتين ثم 

في ضوءعند الفلاسفة الوظيفيالصوتيبالفكر فقد عنونته الفصل الثانيأما 

عند القدماء والفلاسفة  لصوتيات الوظيفيةتعرضت فيه لف الصوتيات الحديثة

المسلمين والعلماء المحدثين مبرزة أهم معالم التميز في الفكر الصوتي الوظيفي 

  .تعكس الإجابة على إشكالية الموضوعنتائج  واحتوت الخاتمة على .عند الفلاسفة

السابقة كانت خير معين لي في إتمام هذا  وقد استندت على جملة من الدراسات   

البحث، وفي الوقت نفسه وقفت على بعض النقائص التي لم تشر إليها تلك 

الدرس الصوتي عند الصوتي عند ابن سينا للطالبة خالي  :الدراسات من أمثال

كلثوم والمصطلح الصوتي عند إبراهيم أنيس من خلال كتابه الأصوات اللغوية 

مشرف، والدرس الصوتي بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا للطالبة فاطمة 

  .دراسة صوتية موازنة لشهلاء محمد رضا

وفرضت على طبيعة الموضوع اتباع المنهج الوصفي حين عرضت لعلم  

الأصوات النطقي وجزئيات من علم الأصوات الوظيفي، واعتمدت المنهج التحليلي 

الوظيفية عند الفلاسفة المسلمين في  حين عمدت لتحليل بعض الظواهر الصوتية

  .ضوء علم الصوتيات الحديثة

: من مثلماد على جملة من المصادر وكان زادي في إنجاز هذا البحث الاعت

رسائل إخوان الصفا، ورسالة اللثغة للكندي، والقانون ورسالة أسباب حدوث 



مقدمة

ج 

اعتمدت فقد  المحدثينأما بالنسبة لمراجع   ،الحروف لابن سينا، والكتاب لسيبويه

لإبراهيم والأصوات اللغوية  ،لكمال بشر -تالأصوا-علم اللغة العام،  :على

لإتباع المصطلح الصوتي بين الإبداع واو ¡البرجبارتيل ملعلم الأصوات ، وأنيس

.نصيرة شيادي للدكتورة

من  أي بحث من بعض الصعوبات والنقائص وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يخلو   

مما صعب علي  المختصة بالصوتيات الوظيفية عند الفلاسفة الدراسات ذلك نقص

إبداء الأحكام والحزم بها، ومع ذلك فإنّي سعيت ما استطعت إلى أن تكون دراستي 

ما فيما مستقبلا ما يعينهم على المضي قد هذه محاولة جادة  يجد فيها الدارسون

  .عند الفلاسفة وما فوق الوظيفي)  كيليالتش( الوظيفي  يخص الفكر الصوتي

لي في لمساندتي  نصيرة شيادي الدكتورة أستاذتي الفاضلةوفي الأخير أشكر    

هذا المشوار العلمي وحسن إرشادها، وحرصها الشديد على التصحيح وسلامة 

الدكتور عبد الكريم لطفي والدكتورة سليمة : التوثيق كما أشكر الأستاذ الفاضلين

.قراءة هذه المذكرة وتقويمها عناءمهماى تجشّعلدالي 

واالله المستعان فيما توصلت له وموفقة فيما اجتهدت لأجله، والكمال الله في كلّ 

  .أمر

  شريفلمياء حمزة                                                               
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:تمهيد

تعد الدراسات الصوتية واحدة من الدراسات اللغوية العربية، التي أولاها العلماء   

العرب اهتماما كبيرا وملحوظاً لما تمثله هذه الدراسات من علاقة وشيجة وقوية 

الدراسات أن تتميز ولاَ غرو في الحفاظ على تجويد القرآن الكريم، وتلاوته

شمول، حيث توجهت همم العلماء العرب صادقة الصوتية بميزات الدقة والعمق وال

باعتبارها اللبنة الأساسية في البناء  الحفاظ على أصوات اللغة العربية رغبة في

هو للغة ونظامه  ذلك أن سلامة البناء الصوتي ºالشريفة للغة العربيةالهيكلي العام 

1.زمانمن الأمور الهامة، للإبقاء على استمرارها وديمومتها على مدار ال

واللغة العربية كانت ستبقى في منأى عن التغير  لولا لقاء العرب بحضارة غيرهم 

اصطداما فكريا عنيفًا، كان من آثاره بهم طدمواالقرن الأول للهجرة، فاص منذ

عادات  حدوث انقلاب فكري، وثقافي، ولغوي، وصوتي، واجتماعي، فتسربت

ولذللك اهتم العرب اهتماما بالغا  2.لغوية وصوتية أخرى إلى اللغة العربية

بالدراسات الصوتية، وارتبطت المباحث الصوتية عندهم بالقراءات القرآنية، 

فلقد اهتم أصحاب المعاجم  ºواختلفت دوافع الدراسة الصوتية عند العلماء العرب

)ھ175ت ( فلقد بعج الخليل بن أحمد الفراهيدي  ºبالدرس الصوتي خدمة للمعاجم

إذ يعتبر أول من وضع  º)العين (صوتي بمقدمته التي احتواها معجمه الدرس ال

الأسس الأولى لعلم الأصوات العربية فهو من نبه إلى أن بناء اللغة قائم على علم 

  .الأصوات

فلقد اهتم بالدراسات الصوتية خدمة للدرس )  ھ180ت ( أما تلميذه سيبويه 

يناته المتعددة التي ظهرت آثارها فيما الصرفي فأغنى الدرس الصوتي بآرائه وتمر

3.بعد في الدرس الصوتي الحديث

، مكتبة زهراء الفراهيديالدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث، حسام : ينظر-1

.05، ص م2005¡1طالشرق، القاهرة، 

ية شاملة، منشورات عويدات، بيروت، الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، موسوعة فلسفمن : ينظر-2

.230م، ص 2000باريس، د ط، 

49م، ص 2003¡1علم الأصوات بين القدماء والمحدثين، علي حسن مزيان، دار شموع الثقافة، ط: ـ ينظر 3
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بلاغيون بالدرس الصوتي حفاظا على فصاحة الكلمة، والوقوف على ما واهتّم ال

  .يخلُّ بها من تنافر الحروف

ورتِّلِ  ﴿:واستفاض علماء التجويد في الدراسة الصوتية منطلقين من قوله تعالى

  .فهم كان نُطق اللفظة القرآنية مرتلة خالية من الأخطاءفهد 1﴾لاًالقُرآن تَرتي

وإذا ولجنا التراث الفلسفي العربي نجد دوافع الفلاسفة المسلمين تختلف جذريا عن 

  .دوافع كل العلماء قبلهم، وتختلف من فيلسوف إلى آخر

رس الصوتي عند الفلاسفة المسلميندوافع الد - 1

   المطلع على مؤلفات الفلاسفة المسلمين يلاحظ اطّلاعهم على الفكر اليوناني  إن

وذلك لما  ºفكان لهم عظيم الأثر في بناء الصرح العلمي عند العربوالعربي 

 أغنت الفكر الإنساني عموما والعربي على وجه الخصوص، ةقدموه من ثقافة كبير

تفردوا عن غيرهم من الدارسين في طبيعة البحث وعمقه، وكان البحث اللغوي  فقد

واحدا من العلوم التي كتبوا فيها وأغنوها بدراستهم العلمية الدقيقة التي شغلت 

المدرسة  وعلى الرغم من السعة الزمنية التي شغلتها هذه. مساحة زمنية كبيرة

اللّهم إلاّ  هممم الدارسين وتحرك أقلالم تستطع أن تستميل اهتما وتعدد علمائها

انب الصوتي ، ومن بينها الجلجوانب اللغوية عند علمائهاالقليل ممن حاول دراسة ا

بدراسة الأصوات من زاوية الفلاسفة المسلمون إذ لم يكتف  الذي اهتموا به كثيرا

2.واحدة بل تعددت زوايا النظر وتنوعت

4:ـ سورة المزمل الآية 1

، دكتور علاء جبر محمد، دار الكتب العلمية، - النشأة والتطور-عند العرب ينظر، المدارس الصوتية-2

.151ص  ¡م2006هـ، 1427¡1لبنان، ط-بيروت
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إلى دراسة الأصوات هو محاولتهم  الفلاسفة المسلمينلذي دفع إن الدافع الأساس ا

من الأسئلة التي طرحوها من نحو سؤالهم عن طبيعة العملية  عدد الإجابة عن

صدرها إلى موما هي الكيفية التي تحدث بها؟ وكيف لها أن تنتقل من  ؟الصوتية

على هذا  فتح البابمتلقيها؟ ومن هنا كانت الإجابات عن هذه الأسئلة المدخل الذي 

إذ  ºهمبدراسته، ومن هنا أخذت الدراسة الصوتية تنمو وتتطور عند واالعلم وبدأ

ما استجد عنده من مادة  إليهوأضاف أخذ متأخرهم عن متقدمهم أوليات هذا العلم 

1.وتتطور همصوتية وهكذا أخذت المادة الصوتية تتسع عند

)هـ 256ت (الدرس الصوتي عند الكندي - أ

الصوتي عند الكندي من خلال المصنفات  درسيمكن أن نستدل على هوية ال   

استخراج في " كانت له رسالتان واحدة درس الصوتيات و فالفيلسوف ºالتي تركها

على  وات العربية ودورانها في الكلام معتمداتردد أص عن فيها تكلم "المعمى

تقع في ثمانية أبواب تحدث فيها إذ " اللثغةرسالة "إحصاء صنعه بنفسه والثانية 

واصفا  وصلة النطق بالحرف وعرف اللثغة عن أعضاء النطق عند الإنسان

باعتبارها من أمراض الكلام  اللثغة الأصوات التي تصيبهاأصوات العربية وذكر 

للألكن  علاج حاول اقتراحوب النطق وأخيرا الأسباب التي تؤدي إلى عيمن و

2.والأخن

)هـ 339ت (الصوتي عند الفارابي الدرس  - ب

فعرفوه وميزوا بينه  سلمون عن كلّ ماله علاقة بالصوتتحدث الفلاسفة الم   

، فحددوا خصائصه وبين الحرف، كما تحدثوا عن الأسباب المؤدية إلى حدوثه

مثلا تحدث عن آلية النطق وكيفية حدوث أصوات الأمة  فالفارابي ºوكيفية انتقاله

والظاهر أن تلك التصويتات إنّما تكون من القرع بهواء النفس  :"وألفاظها، يقول

فإن هذه  لقه أو بشيء من أجزاء ما فيه وباطن أنفه أو شفتيهحلجزء أو أجزاء من 

.178محمد، صعلاء جبر -رالنشأة والتطو- المدارس الصوتية عند العرب :ينظر-1

 آمنة بن -نيل درجة الدكتورة مقدمة أطروحة - مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي: ينظر-2

.82-80ص ¡م1987الجزائر، مالك، 
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ارع أولا هي القوة التي تسرب هواء قوالروعة بهواء النفس قهي الأعضاء الم

الذي يلي الفم من  ; أولا إلى طرف الحلقالنفس من الرئة وتجويف الحلق أولا ف

 أجزاء باطن الفم، وإلى جزء من أجزاء أصول الأسنان، وإلى الأسنان، فيقرع به

فيحدث من كلّ جزء يضغطه اللسان عليه ويقرعه به تصويت محدود،  ؛ذلك الجزء

وينقله اللسان بالهواء من جزء إلى جزء من أجزاء أصل الفم، فتحدث تصويتات 

1"ة كثيرة، محدودةمتوالي

لشرح أصول صناعة "الموسيقى الكبير"معظم أجزاء كتابه الفارابيخصصو

بخاصة  لأصوات وأنواعها، وعن جهاز النطقبمقالة عن ا الموسيقى ليختم دراسته

لمزج بين الموسيقى تردد اومثل هذا الذي لم يعن النحاة بدراسته،  المقطع الصوتي

2.المسلمينفي مؤلفات معظم الفلاسفة 

الدرس الصوتي عند إخوان الصفا -ج

فمست الجانب الطبيعي إخوان الصفات دوافع الدراسة الصوتية عند قد تشعب   

والفيزيائي والسمعي ففرقوا بين الصوت والكلام فتحدثوا عن أصوات اللغة من 

كما تحدثوا عن الألف  الكلامحيث عدد مخارجها وعيوبها الناشئة عن اضطرابات 

حيث نظروا إليها  إلاّ أنّهم لم يعنوا بالمصوتات بائية العربية وعدد الرموز فيها

3على أنّها تابعة للصوامت لا تستقل بنفسها في النطق كاستقلال الأصوات الصامتة

.للصوت وفرقوا بين الصوت والكلامأحاطوا بالمصطلحات الأساسية  كما

محسن مهدي، دار المشرق، : الفارابي، حققه وقدم له وعلق عليه أبو نصر كتاب الحروف ، ينظر،-1

136، ص 02بيروت، لبنان، المكتبة الشرقية، ط 

منشورات المجلس الأعلى للغة  فراح،، ديدوح ت العربية عند الفلاسفة المسلميندراسة المصوتا ،ينظر-2

ابن سينا والموسيقى، : مجلة التراث العربي من مقال بعنوان: نقلا عن15ص ، ، د تالعربية، الجزائر، د ط

¡16-15عدد الم، 1984سوريا، -ب العرب، دمشقاعن اتحاد الكت تصدر أكسندر نايف، مجلة فصيلة

.220ص

.4/176النحاة،  على أنباء رواةإنباه ال: نقلا عن، 13ص  ،نفسه ينظر،- 3
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)هـ 428ت (ابن سينا ند الدرس الصوتي ع -د

الذي ابن سيناشهدت المدرسة الصوتية الفلسفية تطورا ملحوظًا على يد    

توسعت دراسته الصوتية لتشمل الحديث عن علم الأصوات الطبيعي ابتداء من 

صيلية فله وفضلا عن دراسته التوالوسط الناقل  ،وانتقاله ،وحدوثه ،ة الصوتطبيع

  .لعلم الأصوات النطقي

أي ما حدث له في المجلس  ºمن باب العنادلقد ولج ابن سينا مجال البحث الصوتي 

أبو فيروى أن الشيخ كان جالسا بين يدي الأمير  ºبأبي منصور الجبانالذي جمعه 

تفت لحاضر فجرى في اللغة مسألة تكلّم فيها الشيخ بما حضره فامنصور الجبان 

رأ من اللغة ما ف وحكيم ولكنك لم تقإنك فيلسو :"قائلاإلى الشيخ  منصور أبو

درس كتب اللغة ثلاث سنين  وتوفر على فسكت ابن سينا "يرضى كلامك فيها

¡أبي منصور الأزهريمن خراسان من تصنيف تهذيب اللغةكتاب  واهتدى إلى

1.فبلغ الشيخ في اللغة طبقة قلما يتفق مثلها

)هـ 595ت(الدرس الصوتي عند ابن رشد  -هـ

طريق النحاة في عرض المادة الصوتية، فكان حديثه عنها من ابن رشدنهج    

أما من حيث الخطابة فقد  ºتارة وتارة أخرى من باب الخطابة باب الإعراب

وسيلة الإقناع لها من التأثير بالكلام و ن الدارستمكّ اعتبره علما له أصول وقوانين

ووسائل الإقناع والإلمام بميول  ،بالخطاب في أي غرض من الأغراض الكلامية

بب اختصاص كلّ مصوت بمعنى السامعين، أما من حيث الإعراب فقد علّل س

علها المدخل فاستوفى الحديث عن المصوتات بكلّ أشكالها وأنواعها وجمعين 

2.وهو القول في الإعراب المؤسس للجزء الثالث

.18، ص سة المصوتات العربية عند الفلاسفة المسلمينادرينظر، - 1
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الصوتيات العربيةسلمين في دراسة منهج الفلاسفة الم - 2

جديد   ºعلم جديد قديممحمد حسان الطيانإن علم الأصوات على حسب تعبير    

لأنه واحد من العلوم التي تقوم عليها  قديم، ومن فروع علم اللسانيات لأنّه واحد

1.كلّ لغة

، قدم النطق الإنسانيوالاهتمام بالصوت والأصوات اللغوية ليس جديدا وإنما قديم 

كان أوسع وأدق لم  وقد اهتم به القدماء من الهنود واليونان إلاّ أن اهتمام الهنود

الهنود في ذلك إلاّ العرب، فللعربية تفرد في مجال الأصوات يشهد به  رعايض

ربيين في البحث الصوتي إلاّ قومان غلم يسبق ال:"الألماني برجستراسريقول أهلها 

2"والعربمن أقوام الشرق وهما الهنود 

وذلك ام ظاهر في بناء المنظومة الصوتية عند العرب وللفلاسفة المسلمين أسه

ذلك كانت الأقلام والأنامل  لتقديمهم أفضل وأدقّ النتائج في حقل الصوتيات، ورغم

ذكر فيها البحث الصوتي، ولكن إلى النحاة واللّغويين والقراء في كلّ مرة ي تتّجه

ºلاحتضان علماء آخرين له صنّفوا في إطار فلسفي حقل الصوتيات كان رحبا

علم قوانين الألفاظ و:"علم الأصوات، يقول الفارابي ةأدركوا أهمي فالفلاسفة 

واحد  من أين يخرج كلّلا في الحروف المعجمة عن عددها والمفردة يفحص أو

اللسان عما يتركّب منها في ذلك و منها في آلات التصويت وعن المصوت منها

3"عما لا يتركبو

ومنهج الفلاسفة المسلمين في دراسة الصوتيات العربية يمكننا تبينه من خلال 

فهم لم يدرسوا الصوتيات من زاوية واحدة بل  ºالقضايا الصوتية التي تعرضوا لها

من روائع البيان (محاضرة ألقيت في دورة  ،علم الأصوات عند العرب، محمد حسن الطيان ،رينظ- 1

 في جامع العثمان بدمشق م 2008/ ه  1429لمديري ومشرفات معاهد الأسد ، )  القرآني

ينظر، التطور النحوي للغة العربية، براجيستراسر، أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التواب، -2

.11م، ص 1997هـ، 1417¡3طالقاهرة، ، مكتبة الخانجي

  ،علي بوملحم دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان: الفارابي، قدم له  شرحه وبوبهأبو نصر  ،ء العلومإحصا -3

20ص، م 1996¡1ط 
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في رسالته ) ھ256ت (حيث تحدث الكندي  ºتعددت زوايا النظر وتنوعت

ت العربية ودورانها في الكلام معتمدا على عن تردد أصوا) استخراج المعمى(

ي على كلّ اللغات وهو كون يسرإحصاء  صنعه بنفسه، وذكر قانونا لغويا عاما 

وفي رسالة اللثغة تحدث عن أعضاء النطق  1المصوتات أكثر الحروف ترددا

حدد الأصوات كما  العربية وعرف اللثغة ووصف أصوات وصلة النطق بالحرف،

2.وأشار إلى عيوب النطق تصيبها اللثغة،التي 

بالمصطلحات الأساسية للصوت )  ع الهجريالقرن الراب( وأحاط إخوان الصفا 

)ھ339(  للفارابي وانطوى كتاب الموسيقى الكبير 3.وفرقوا بين الصوت والكلام

وحدوث النغم  على حديث مفصل في الصوت وكيفية حدوثه، وتحدث عن المقطع

  .أسباب حدوث الحروف) هـ428ت (درس ابن سينا كما  بشكل ملفت للانتباه،

المسلمين يؤكد على الجانب  إن الحكم على منهج الدراسة الصوتية عند الفلاسفة

لكونه من أبرز المواضع التي حاولت هذه المدرسة دراستها )الفيزيائي(الطبيعي 

الدراسة  مواضع ون حاولوا الوقوف على أبرزفالفلاسفة المسلم. والوقوف عليها

ها رصدا يهيئ والجوانب الطبيعية في الظاهرة الصوتية ورصد الفيزيائية، ودرسوا

ثبتت الدراسات لهم الوقوف على الكثير من حقائقها، ومحاولة تفسيرها وهو مسار أ

)الفيزيائية(الصوتية الحديثة صحته ورجحته على غيره من الدراسات الطبيعية 

، ومنطلقًا لدراسة علم الأصوات الصوتية وجعلوها مدخلا أساسيا في دراستهم

 بوبسبب هذا النوع من الدراسة صارت العناية بطبيعة المنهج تتجه صو 4.النطقي

  وتميزوا  الفيزيائية، ولعل من أبرز الجوانب الطبيعية التي تناولها الفلاسفة النظرة

رسالته قدمت لنيل شهادة  صباح دالي، البناء الصوتي في سورة الكهف، دراسة صوتية وتشكيلية، ينظر،-1

14ص  م،2001هـ، 1422الماجيستر كلية الآداب والعلوم الانسانية، 

لنيل شهادة  مقدمةأطروحة  آمنة بن مالك،: مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي ،ينظر-2

8–82، ص م 1987،الجزائرالدكتوراه 

3/114ينظر، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار مصادر، دط، دت، - 3

.43-1ص م، 1971¡04ينظر، الأصوات اللغوية، ابراهيم أنيس، مكتبة الأنجلوالمصرية، ط - 4
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إلى  هفه من منشئنحيث بينوا المراحل الثلاثة التي تكتفيها عملية حدوث الصوت، 

إحداث الصوت بالقرع أو القلع، التموج، إحساس الأذن ( :إدراكه بالأذن وهي

1).بالصوت المتذبذب في الهواء، وإدراكها له

كما أن الفلاسفة في دراستهم للصوتيات العربية اتبعوا منهجا يخلط بين المعيارية 

والوصفية وذلك في تفسيرهم لبعض الظواهر الصوتية، حيث لجأوا إلى الوصف 

عند إحساسهم بالعملية السمعية كيف تتم؟ فاعتمدوا على الملاحظة الذاتية في رصد 

ى صحة ما توصلوا إليه، واعتقدوا بمقولة الظواهر الطبيعية، فحاولوا البرهنة عل

أن لكلّ معلول علّة تحدثه، وأن معرفة الأسباب هي شرح الظواهر من ورائه 

وتبنّوا المعيارية التي تستند إلى . 2كل شيء سبب ولكلّ سبب غايةلوتفسيرها، ف

 ،التعليل والتقنين في حديثهم عن حدة الصوت وثقله ينجم عن بعده :أساسيين هما

الملاحظة الأكثر جلبا للانتباه على منهج الفلاسفة تكمن في الصورة التي جاءت و

فيها المادة الصوتية إذ أنّها جاءت مجزأة لا تجمعها وحدة موضوعية وهو الأمر 

الذي يخلقُ صعوبة في تكوين تصور شمولي للظاهرة الصوتية عند هذه الفئة، 

ستهم للصوتيات العربية تجدر وفي خضم الحديث عن منهج الفلاسفة في درا

الإشارة إلى أن هؤلاء اطلعوا على ثقافة كلّ من اليونان والنحاة واللغويين أما 

ة المسلمونمأخذًا على المنهج الذي اتّبعه الفلاسف الأمر الظاهر للعيان، والّذي يعد 

ل الظواهر الصوتية المهمة التي أطافي دراستهم الصوتية هو إهمالهم للكثير من 

وفي النحاة واللغويون والقراء على حد سواء الوقوف عندها كالإمالة والإدغام 

المقابل وقفوا على مفهوم جهاز النطق، وتمكنوا من تحديد مواقع الحروف 

التشكيلية وذلك لإدراكهم دورها  وصفاتها، كما اهتموا بالدراسة الوظيفية منها

ت الفونولوجية دراساالحدود  عند وتأثيرها وقيمتها اللغوية، ولقد وقفوا

الفلاسفة منهج :من مقال بعنوان16/001122710.128doiمجلة البشير إبراهيم لغويا  ،ينظر-1

.02، ص تلمسان، دط، دت  سلمين في دراسة الصوتيات العربية، نصيرة شيادي الم

ينظر، علم الأصوات عند ابن سينا، محمد صالح الضالع، دار المعرفة الجامعية، عيش موتير الإسكندرية، -2

.31-30د ط، د ت، ص 
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مرهف وذكاء ثاقب مقابل ما  سرغم أنه لم يتوفر إلاّ ح والمصطلحات الصوتية

1.وأجهزة متطورة تحفل به الدراسات الصوتية الحديثة من آلات

على منهج الفلاسفة التفاوت الكمي في المعالجة بين فيلسوف وآخر  كما يلاحظ

.الفارابي وابن سيناإخوان الصفا وكما هو الحال بين 

ت الصوتية عند الفلاسفة المسلمينمصادر المصطلحا -3

نظرية  اإلاّ أنّهم أعطوها أبعادالمسلمين مرجعية ثقافية يونانية رغم أن للفلاسفة    

إن دراسة العرب لأصوات لغتهم إنّما هي دراسة أصلية :" )كمال بشر(جديدة يقول 

والقول بأنها . يرهم من الأممالتفكير فيها عن غ ليست منقولة في منهجها أو طريقة

وزه الأدلّة العلمية، عاليونان في دراستهم الصوتية قول ت وأإلى أعمال الهنود  ترجع

التي تستطيع أن تولّد هذا الزعم وأن تنفيه، على أن النظر الدقيق في جملة ما طلع 

على الجزم بأن هؤلاء  علينا به علماء العربية في مجال الأصوات اللغوية يحملنا

2."العلماء كانوا يصدرون عن عقليتهم الخاصة وثقافتهم العربية

ورغم اطلاع الفلاسفة على ثقافة كلّ من اليونان والنحاة واللغويين العرب إلاّ أنّهم 

كانت لهم مصطلحاتهم الخاصة بهم التي تتماشى مع طبيعة تفكيرهم وعلمهم 

صطلحات الصوتية عند المسلمين عن مصطلحات وقد اختلفت الم. واتجاهاتهم

تطورت عنده المصطلحات الصوتية حيث استعان  سيناابن النحاة واللغويين فمثلا 

فلقد عمل ابن سينا . بمعارف كثيرة، وجال في علوم متنوعة لصياغة مصطلحه

السب ، الرطوبة، اليبوسة، التماس، الحفز: على توليد مصطلحات خاصة به مثل

إلى غير ذلك من ... والسبب الأكثري والسبب الكلي ،والسبب البعيدالقريب، 

التي قام بتوليدها سعيا وراء الدقة العلمية ومحاولته إيجاد التعبيرات  المصطلحات

فمعظم ألفاظه مصطلحات تدلّ على تمكّنه من مسائل وفنون العلم الذي  ºالمناسبة

ينظر، الدرس الصوتي عند الفلاسفة، رسالة قدمت لنيل شهادة الدكتورة، أمينة طيبي، كلية الآداب والعلوم -1

.229ص م،  2005هـ، 1425الإنسانية، سيدي بلعباس، 

هـ،  1429ينظر، في علم اللغة العام، شرف الدين الراجحي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د ط، -2

.133ص م، 2008
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فإذا أردت فهم فقرة أو نص من كتاباته العلمية فعليك الوقوف عند كلّ . يتناوله

لفظة، وكلّ عبارة، وتسبر مقصودها ومفهومها كي تفهم مغزى كلامه العميق، وقد 

ساعدته ملكته اللغوية في السيطرة على مصطلحات كلّ علم بل إبداع مصطلحات 

طلح مع ما يقابله من المصطلحات دقيقة، يتناسب فيها الاسم مع المسمى والمص

وجمعها  )هيئة(الأخرى في النسق المعرفي لمجال بعينه، فمثلا استعماله لكلمة 

وهذه الكلمة يمكن )Configuration(أو تكوين معين)Form(بمعنى شكل )يئاته(

التي يستخدمها علماء )Configuration( اعتبارها ترجمة دقيقة ومعبرة عن كلمة

 الشكل الذي يتخذه الممر الصوتي الغربيون المحدثون في التعبير عن الأصوات

1.لتكوين إصدار الصوت المعين

إن الجهد العلمي والصوتي للفلاسفة واضح جدا ومساهمتهم في يمكننا القول    

فنحن نجد الفكرة المعينة أو . دراسة المصطلحات الصوتية بدت أكثر وضوحا

خذ ما هو أشمل وأوسع في وتأيبدأ عند أولهم لتتسع عند متأخرهم،المصطلح مثلا 

ºمصدرا شاملا للمصطلحات الصوتية خاص بهممكونين بذلك منظومة والدراسة 

وخير ليل على  من علماء العربيةإذ اختلفوا في دراسة المصطلح عمن سبقوهم 

والمصطلحات ذلك رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا الخاصة بالأصوات 

الصوتية

وحديث ابن سينا في هذه الرسالة أشبه بحديث علماء  :"يقول أحد المحدثين 

وظائف الأعضاء، فلا نكاد نلمح فيها أنّه تأثّر كغيره بكتاب سيبويه، فله 

مصطلحاته وله وصفه الأصيل لكلّ صوت، مما جعله محلّ إعجاب وتقدير من 

2."بعض اللّغويين المحدثين

.18-17ص  عند ابن سينا، ينظر، علم الأصوات-1

ينظر، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -2

.18-17ص م، 1985/هـ1405¡02ط
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:تمهيد

علم الأصوات النطقي بطريقة إنتاج الصوت في الجهاز النطقي إذ يدرس  ىيعن   

وهي  ºوكيفية صدروها هذا العلم الأصوات اللغوية من حيث صفاتها ومخارجها

وظائف بيولوجية يسميه العلماء بالتجاويف فوق المزمارية من جهة كما يطلق 

ذلك الفرع من علم  "ويعد هذا العلم بأنّه أيضا بعلم الأصوات الفسيولوجي  عليه

الأصوات الذي يهتم بدراسة حركات أعضاء النطق من أجل إنتاج أصوات الكلام، 

1".أو الذي يعالج عملية إنتاج الأصوات اللغوية، وطريقة هذا الإنتاج

، وأثروا الفكر العربي في دراسة هذا العلمأسهام ظاهر  المسلمين وقد كان للفلاسفة

.وغير العربي بمصطلحات صوتية نطقية لا تزال مستعملة في العصر الحالي

هاز النطق عند الفلاسفة المسلمينج: أولا

    الجهاز النطقي عند الإنسان قادر على إنتاج كمية كبيرة من الأصوات ذات  إن

إلا نتيجة الأصوات المتداولة بين الناس  ةعدالصفات والمخارج المتنوعة، وما 

ص في لخات الاحتياج التي تتلأنها لبت حاجاتهم، وأشبعت خان ؛الناس بها ءافتاك

.2التواصلوسيلة 

خاصة لأن ما  عملية النطقان لا يملك جهازا مستقلا بالإنس ينبغي أن ندرك أنو   

إنما هو جهاز تشترك أعضاؤه في وظيفة الكلام  -تجاوزا - نسميه جهاز النطق

º3عملية الكلام هي أظهر وظائف هذا الجهاز أننتجاوز الحقيقة إذ قلنا حقا، بل لا 

ا الجهاز يقوم بأدوار أخرى مهمة تتصل بحياة الإنسان من تلك الأدوار هذ أنبيد

وم وتق ،والأسنانتين واللسان الذي تقوم به كل من الشفالطعام وظيفة تلقي  ºالهامة

بحفظ الهواء فيهما عند  -أيضا-ن كما تقوم ام للرئتيالأوتار الصوتية بوظيفة الصم

ينظر، المدخل إلى علم أصوات العربية، غانم قدوري الحمد، منشورات المجمع العلمي، مطبعة الجمع -1

.17، ص 2002العلمي، 

النشأة والتطور، دكتور علاء جبر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت -ينظر، المدارس الصوتية عند العرب-2

.110ص م، 2006هـ،1427¡1طلبنان، 

.31صم،  2004هـ،1425¡1طينظر، علم الأصوات، حسام محمد البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، - 3
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عملية الشهيق  الحاجة إليه، وتقوم القصبة الهوائية بوظيفة الممر للهواء سواء في

1.رأو في عملية الزفي

وظيفة النطق في الواقع ليست أكثر من وظيفة ثانوية تؤديها  نلاحظ أن ناولعل    

ولهذا فإن ى جانب قيامها بوظائفها الرئيسية التي خلقت من أجلها إلهذه الأعضاء 

هذه  هلا يعني على الإطلاق عجز أعضائ معجز الإنسان عن الكلام لإصابته بالبك

فلسان الأخرس يقوم  ºالحياة صاحبهاعن القيام بوظائفها الأخرى التي تحفظ ل

2.الكلام بطبيعة الحالفيما عدا التي يقوم بها لسان غير الأخرس  جميع الوظائفب

:في كتابه توحيد المفضل) هـ 183كان حيا عام (يقول أبو عبد االله المفضل 

فالحنجرة  .في الإنسان أطل الفكر يا مفضل في الصوت والكلام وتهيئة آلاته"

لخروج الصوت، واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الأصوات والنغم،  كالأنبوبة

ن، ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء، يمن سقطت أسنانه لم يقم الس أنألا ترى 

فالحنجرة تشبه  ،الأعظم ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء، وأشبه شيء بذلك المزمار

التي  ت، والعضلاتدخل الريحلق الذي ينفخ فيه والرئة تشبه الر قصبة المزمار،

الرق حتى تجري  على ضالتي تقب الأصابع كعلى الرئة ليخرج الصوت تقبض 

الريح في المزامير، والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت أصواتا ونغما 

ه وإن كان كالأصابع التي تختلف في فم المزمار، فتصوغ صفيره ألحانا غير أنّ

ي الحقيقة هو المشبه المزمار ف مخرج الصوت يشبه المزمار بالآلة والتعريف، فإن

3."بمخرج الصوت

يدل دلالة واضحة على معرفة دقيقة بأعضاء النطق وإدراك  فهذا النص    

دقيقة التي تحدثت عن لوظائفها الصوتية، وسابق للكثير من النصوص الأخرى ال

32ينظر، علم الأصوات، ص - 1

32، ص نفسه ينظر،- 2

.166النشأة والتطور، ص  ينظر، المدارس الصوتية عن العرب،- 3
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 تلك النصوص التي كان من أبرزها نصوص علماء المدرسة ºأعضاء النطق

المدرسة الفلسفية الذين كانوا دقيقين في أكثرها، والخطوة الكبرى الذي أحدثتها هذه 

الذي تحدث بشكل مفصل  )ـھ428ت ( في هذا الموضوع كانت على يد ابن سينا

الدارسين إذ استطاع في دراسته  عن أعضاء النطق وهو الأمر الذي ميزه عن بقية

عضو وأن يشرح شكله ويحدد مكانه وطريقة  ن وظيفة كلّبييالنطق أن  لأعضاء

 مرور الهواء من خلاله ومساهمته في النطق فقد أفرد فصلا كاملا في رسالته

إذ  ºعن هذه الأعضاء فضلا عن كتابه القانونتحدث فيه   "أسباب حدوث الحروف"

المزمار  لسانالرئة والحنجرة و تحدث عن الحجاب الحاجز والرئتين وقصبة

فالجدير 1.والأسنان والشفتينواللسان  مي واللهاة والأنف والحنكوالعظم اللاّ

ي وصف جهاز ساهموا بجهد لا ينكر فمسلمين الفلاسفة العددا من  بالذكر أن

منها، وهم بذلك  نوا آلية عمل كلّوبي قة،بد هضاءأع حددواالتصويت الإنساني و

العصورعبر ودلالته النطقي دوا لاستقرار الفكر الصوتيمه.  

: الرئتان- 1

هذا الأخير بواسطة  عملتعتبر الرئتان من أهم أعضاء الجهاز الصوتي إذ ي

لتمديد والانكماش تكمن فالرئة عبارة عن جسم مطاطي قابل ل ºالهواء الآتي منهما

2.ها في الاستنشاقمنفعته خلق

اللثغة، في رسالته ) ھ256ت ( وورد مصطلح الرئة مرة واحدة عند الكندي    

إنها تحتاج إلى نفس يخرج من عمق ":وذلك في حديثه عن صوت الهاء قائلا

3"الرئة

أن الرئة سبب في الهواء الخارج منها إذ يعد هذا )ھ339ت ( الفارابي وذهب 

وهذا الهواء ":الهواء مصدر الطاقة قائلا عن دور الرئتين في عملية التصويت

الذي يجذبه الإنسان إلى رئتيه وداخل صدره من خارج ليروح به عن القلب، ثم 

167 ص - النشأة و التطور  - المدارس الصوتية عند العرب ،رظني- 1

54ينظر، المصطلح الصوتي عند ابن سينا، ص - 2

مجلة مجمع اللغة العربية، بروكلمان، دار الفكر للطباعة : ينظر، رسالة اللثغة، يعقوب الكندي ضمن- 3

.524م، ص 1985هـ،  1405دط، ¡60دمشق، سوريا، المجلد 
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يدفعه منها إذا سخن إلى الخارج، فإذا دفع الإنسان هواء التنفس إلى خارج جملة 

واحدة وتوقف لم يحدث صوت محسوس وإذا أحصر الإنسان هذا الهواء في رئتيه 

أجزائه إلى خارج شيئا فشيئا، على اتصال  وما حواليهما من أسفل الحلق وسرب

وصدم أجزاءه حدث نغم بمترلة ما يحدث في لسلوك الهواء وزحم به مقعر الحلق

1".في المزامير

إلى أهمية الرئة في العملية  )القرن الرابع الهجري ( إخوان الصفا أشار و   

الصوتية بشكل يقرب إلى ما ذهب إليه المحدثون في حديثهم عن أهمية الرئة، 

. جعلت ابن سينا يشير إلى أهمية هذا العضو شكلوا خطوة مهمةفضلا عن كونهم 

ثم يخرج من الفم شكل على قدر :" هذا العضو وبينوا أهميته بقولهموا فقد وصف

ة رئته وسعة شدقه، وكلما اتسع الحلقوم وانفرج الفكّان وعظمت عظم الحيوان، وقو

2."الرئة زاد صوت ذلك الحيوان على قدر قوته وضعفه

يربطون في هذا النص بين الرئة والصوت كونها العامل الأساس إن إخوان الصفا 

في حدوثه وبيان سعته باعتبار أن الرئة بالنسبة لهم هي بيت الهواء يقولون في 

وأما الحيوانات الفرس كالسمك والسلاحف وما شكلها فإنّها صمت، لأنّها ":كذل

الرئة  إخوان الصفا هذا من جهة ومن جهة أخرى يذكر 3".ليست لها رئة

ساع وإن كانوا قد أرجعوا صفة ات تبارها عنصر أساس في عملية النطقباع

مخارج الكلام إلى عوامل فلكية وجغرافية،  الحروف وسهولة التصرف فيها إلى

إن الحروف اللفظية إنّما هي أصوات تحدث في ":وفيسيولوجية ونفسية قائلون

الحلقوم والحنك، وبين اللسان والشفتين، عند خروج النفس من الرئة، بعدت 

كما وقد تنّبهوا وجعلوا للرئة أثرا  4".ت الحرارة الغريزية التي هي في القلبجروي

نصيرة شيادي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في . ينظر، المصطلح الصوتي عند ابن سينا، د-1

نقلا ¡54م، ص  2010هـ، 1431لآداب واللغات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الصوتيات العربية، كلية ا

.1066الموسيقى الكبير، الفارابي، ص : عن

.3/102ينظر، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر، بيروت -2

.3/134نفسه، ص   ،رظني-3

1/393ص : رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ،رظني-4
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الرئة بيت الريح :" بيرا في إصدار الصوت إذ نجد تصريحا بذلك في قولهمك

يخدمها ويعينها في أفعالها أربعة أعضاء أخرى، وهي الصدر والحجاب والحلقوم 

1.والمنخرين

رغم  -الرئتان-لم يتحدث كثيرا عن هذا الجسم ) ھ428ت (  ابن سينا أما 

ما الرئة فإنها مؤلفة من أجزاء وأ":شأنهايقول في درايته الكبيرة بعلم التشريح، 

 والثالث شعب الوريد أحدها شعب القصة، والثاني شعب شريان الوريدي، 

وألطفه،  الشرياني ويجمعها لا محالة لحم رخو ما متخلخل هوائي خلق من أرقدم

لونه إلى البياض خصوصا في رئات ما ثم  لك أيضا غذاؤها وهو كثير المنافذوذ

2"الحيوانخلقه من 

):القصبة الهوائية( قصبة الرئة - 2

فراغ رنّان مؤلّف من حلقات غضروفية مرصوفة غير كاملة الاستدارة من هي    

الخلف يقف بعضها فوق بعض بشكل عمودي، وتقع هذه القصبة بموازاة العمود 

3.سم 2.5-سم2بين قطرها وسم  11وطولها نحو . الفقري

ابن " اعتبرهcricoïdeيرى إبراهيم أنيس أن الغضروف الذي يسميه المحدثون و

يعرف ابن  جزءا من القصبة الهوائية، ولم يعتبره من غضاريف الحنجرة" سينا

إما قصبة الرئة فهي عضو مؤلف من غضاريف كثيرة :"سينا قصبة الرئة فيقول

4".يلي الفم والحنجرة دوائر يصل بعضها على بعض وعلى رأسه الفوقاني الذي

: الحجاب الحاجز- 3

يعد الحجاب من الأعضاء المساعدة في عملية النطق فهي تعين الرئة في عملها 

العمود فحة من ورق تمتد بين عظم القص وكما أنّها عضلة مسطّحة على هيئة ص

2/190، الصفارسائل  إخوان ينظر،  -1

¡01لبنان، ط-معيد اللحام، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت :ينظر، القانون في الطب، ابن سينا، تحقيق-2

.2/360م، 1999هـ،  1420

، ص م1983ينظر، في البحث الصوتي عند العرب، خليل إبراهيم العطية، منشورات دار الجاحظ، بغداد، -3

14.

.1/97ينظر، القانون في الطب، -4
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ن أعضاء لأنّه يفصل بيخاصرة مكسوة بنسيج غشائي أبيض، والفقري عند ال

1.غيرهما بهذا الحجابكالرئتين والقلب وأخرى 

والحجب "في قولهم ) الحجب(إلى الحجاب الحاجز بمصطلح  إخوان الصفا شارأو

تحفظ الرئة، من الآفات العارضة لها عند الصدمات، والدفعات واضطراب أحوال 

2".البدن

القفص ) الشهيق(والانبساط ) الزفير(ويشارك الحجاب الحاجز في عملية التقلص 

الصدري المشتمل على الأضلاع التي تشكل بنفوسها إلى الأمام وإلى الخلف تشبه 

3.صندوق قابل للحركة

:الحنجرة- 4

ف غضروفي متسع جويإن مصطلح الحنجرة ليس غريبا عند الفلاسفة وهو ت

  :يشتمل على غضاريف ثلاثة ا يقع في نهاية القصبة الهوائيةيسبن

من الخلف وعريض بارز من الأمام وهو أكثر  الاستدارةمنها ناقص الأول-

دارة يقع أسفل أما الغضروف الثاني فهم تام الاست. بروزا عند الرجل بالنسبة للمرأة

يتألف الغضروف الثالث من قطعتين موضوعتين فوق الغصروف الأول، و

الغضروف الثاني من الخلف، ومهمته دعم الغضروفين الأول والثاني ليمكن 

4.وفتحهاGlottis)(لتحكم في إغلاق فتحة المزمار ا

أنّه عضو غضروفي  ذكرفقد  وصفا بارعانجد عن الحنجرة  ابن سينافي حديث و

،الترسي أو الدرقي  وهو مؤلّف من غضاريف ثلاثة، وهيخلق آلة الصوت، 

له، وأشار إلى الغضروف  اسملذي لا ي، واأو المكب) الطرجهالي(ي رارجهوالط

الحنجرة عضو غضروفي ":يقول¡)cricoide(يالفتحالذي يدعى الآن بالحلقي أو

يناله  روف الذيضأحدهما الغ: من غضاريف ثلاثة خلق آلة الصوت، وهو مؤلف

والترسي إذ كان مقعر  قدام الحلق تحت الذقن، ويسمى الدرقىالجس س وجال

2/190ينظر، رسائل اخوان الصفا، - 1

190/2إخوان الصفا ، رسائل ¡190/2، نفسه، نظري-2

.13ينظر، في البحث الصوتي عند العرب، ص  -3

.15ص ¡ينظر، نفسه  -4



علم الأصوات النطقي عند الفلاسفة المسلمين            : الفصل الأول

19

 والثاني غضروف موضوع. وبعض الترسة الدرقةالباطن محدب الظهر يشبه 

خلقه يلي العنق مربوطة به يعرف بأنه الذي لا اسم له، والثالث مكتوب عليهما 

يتصل بالذي لا اسم له ويلاقي الدرقي من غير اتصال وبينه وبين الذي لا اسم له 

 مفصل مضاعف بنقرتين فيه تهدم فيهما زائدتان من الذي لا اسم له مربوطتان

، وبانضمام الدرقي إلى الذي لا اسم له بهما بروابط، ويسمى المكبى والطرجهاوي

وي وبانكباب الطرجها. تباعد أحدهما عن الآخر يكون توسع الحنجرة وضيقهابو

افيه عنه يكون انفتاح الحنجرة وانغلاقها، وعند على الدرقي ولزومه إياه وبتج

تشبيها بكتابة اللام في الحروف  اللاّمي العظمجرة وقدامها عظم مثلث يسمى نالح

1.اليونانيين

ºسجفالترسي والذي يدعى بتفاحة آدم هو غضروف يناله ال ºوظيفته كلّلف 

 س قدام الحلق تحت الذّقن، والغضروف الذي لا اسم له يسميه المحدثينجوال

Epiglottis  أمام الطعام عمله هو إغلاق مجرى الهواء ) أعلى اللسان(وتعني

يحوج إلى انطباق مجرى قصبة  دلأن الازدرايجامع النفس  دوالشراب والازدرا

الغضروف  فوقها ويكون انطباقها بركوب الرئة من فوق لئلا يدخلها الطعام المار

 الازدرادإذا كان  )عديم الاسم(هذا الغضروف  لكوكذالمتكئ على المجرى 

2.والقيء يحوجان إلى انطباق فم هذا المجرى لم يكن أن يكونا عندما تتنفس

النطق وسبب التصويت  عملية يف الأساس فيعده ابن سينا أما الغضورف المكبي

3.أيضا 

أما الحنجرة فإنّها آلة لتمام الصوت  ":ويعد ابن سينا الحنجرة آلة الصوت يقول

الجرم الشبيه بلسان المزمار من المزمار، وما يقابله وفي داخلها . ولتحبس النفس

والحنجرة  من الحنك، وهو مثل الزائدة التي تشابه رأس المزمار فيتم به الصوت

أسفل لجذبمشدود مع القصبة بالمرئ شدا، إذا هم المرئ للازدراء، ومال إلى

.1/95ينظر، القانون في الطب، -1

.1/95صنفسه،  ،رظني - 2

الدرس الصوتي عند ابن سينا، خالي كلثوم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس، المركز الجامعي : ينظر - 3

.10م، ص 2011العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة، 
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ا إلى اللقمة، انطبقت الحنجرة وارتفعت إلى فرق واستند إطباق بعض غضاريفه

1."بعض فتمددت الأغشية والعضل

:الحلق- 5

   فُيو ،الحلق بأنه الجزء الذي بين الحنجرة والفم عريعند القدماء أشمل  عد

وأوسع، إذ يشمل الحنجرة والبلعوم ومؤخرة الحنك الرخو وهو تجويف عضلي في 

2.يصل الفم بالمريءمن اللسان  خلفال

إن صدم :" إذ قالالموسيقى الكبير في كتابه الفارابي ووردت كلمة الحلق عند    

الهواء السالك أو بعض أجزاءه جزءا من الحلق، أقرب إلى القوة تدفع ذلك الهواء، 

كان الصوت أحد، وإن صدم جزءا من الحلق أبعد عن القوة الدافعة، له كان 

3".الصوت أثقل

قد عرف الحلق من خلال تقسيماته إذ أورد له تسميات متعددة الفارابي إذ نجد أن 

فعبارة ) أسفل الحلق، تجويف الحلق، مقعر الحلق، أجزاء الحلق، طرف الحلق(

مقعر الحلق بين أنه أصلب وقد يكون لينا أو خشنا أو أشد ملاسة أما تسمية 

ار الخلفي للحلق تجويف الحلق ذكره بمعنى الفراغ الممتد من أقصى اللسان والجد

وأجزاء مقعر الحلق التي تقرب منه القوة الدافعة للهواء، إلى ":نجده في قوله

خارج، تقوم في الحلق مقام الحلق مقام الدساتين، التي تبعد من اليد القارعة لأوتار 

4".العيدان والطنابير، أو مقام ثقب المزامير التي تقرب من فم النافخ

1/350ينظر، القانون في الطب، - 1

الحرف بين السلف والخلف، : سلسلة الدراسات الشرعية، من مقال بعنوان: مجلة الجامعة الإسلامية :ينظر-2

474ص http:/uigaza-edu/arabeserchالمجلد الثالث عشر : عبد السميع خمس العرابيد

ينظر، الدرس الصوتي بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا، دراسة صوتية موازنة، رسالة نيل -3

1437للبنات، جامعة بغداد،  ستير في اللغة العربية، شهلاء محمد رضا، مجلس كلية التربيةالماج

.1067-1066عن الموسيقى الكبير، ص : نقلا¡100م، ص 2015هـ،

.99ينظر، الدرس الصوتي بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا دراسة صوتية موازنة ، ص  -4
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وحددوا مكان وجوده فوردت كلمة الحق أقصى الحلق  فاإخوان الص في حين ذكر

هواء يصعد إلى أن يصير إلى الحلق وأصل الأصوات في الرئة  ":عندهم في قولهم

1"فيديره اللسان على حسب مخارجه

 والقسم الثالث يطلق عليه بعضهم الحلق ووسط الحلق أقصى :ينقسم الحلق إلىو

الفضاء الذي فيه مجريا النفس والغذاء ومنه  ابن سيناويعنى به أدنى الحلق

2.الزوائد التي هي اللهاة واللوزتان والغلضمة

:لسان المزمار- 6

أن  إبراهيم أنيسى الدكتور وير º3ن المزمار عند المحدثين بالغلصمةيسمى لسا   

Rimaابن سينا قصد بلسان المزمار ما يعرف لدى المحدثين باسم  glattidis

ابن سينا  من كلام يفهمإذ . الصوتية -أي الوترين - الفرجة التي بين الأوتار وهو

، تحدث نتيجة تيار الهواء القادم من الرئةأي الوترين ـ ـأن حركة لسان المزمار

ولأن الحنجرة ولسان المزمار يشتركان في  وأنّه يعمل بدفع الهواء للمخرج،

الحنجرة كانت حركتهما بسبب حركة إحداث الصوت نتيجة الهواء الذي يموج عند 

الذي هو مادة  دفع الرئة للهواء الذي هو مادة ودفع للهواء الحجاب وعضل الصدر

4.الصوت

إنّها آلة لتمام الصوت ":هقولوفي وصف ابن سينا للحنجرة ذكر لسان المزمار ب

فيقصد هنا  5"ولتحبس النفس وفي داخلها الجرم الشبيه بلسان المزمار من المزمار

الوتران الصوتيان إذ أنه يتضايق عند بالجرم الشبيه بلسان المزمار ابن سينا 

.1067الموسيقى الكبير، ص : نقلا عن 3/101ينظر، رسائل إخوان الصفا،  -1

.61الأصوات اللغوية، ص  :ينظر-2

61نفسه، ص  ينظر،-   3

61نفسه، ص ¡ينظر-4

.09ينظر، الدرس الصوتي عند ابن سينا، ص -5
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من سعة إلى ضيق إلى فضاء واسع  القصبة ثم يتسع عند الحنجرة فيبتدئطرف

1.إذ لابد للصوت من تضييق المحبس المزماركما في 

:اللسان- 7

 أعضاء النطق، وأكثر أعضاء الجسم مطاوعة للحركة والامتداد  اللسان من أهم

 اسمه ولذلك أطلقت كثير من اللغات كماش والالتواء عند مختلف الجهات،والان

2اللغة في ثمانية مواضع اللغة، وقد استخدم القرآن الكريم لفظ اللسان بمعنىعلى 

وهو الذي يلي طرفه الدقيق  تهاه ووسطه ومقدمصويقسم اللسان إلى أربعة أقسام أق

3.وذلقه وهو الجزء المقابل للثة

أصل (، و)وسط اللسان(، و)رأس اللسان(و ،)طرف اللسان(مصطلح  وتردد   

عند الكندي في حديثه عن نطق بعض أصوات  ) جانبي اللسان( و ،)اللسان

4.العربية

موهبة  إذ ترتبط ºاللسان من الأعضاء المنتجة للصوتإخوان الصفا واعتبر   

لافا مختلفا اخت اختلاف الفكر يجعل اللسانلسان بموهبة السامع وفكره، ذلك أن ال

إن من شأن القوة الناطقة التي مجراها ":كليا عن لغة الحيوان يقولون بشأن ذلك

عن معاينها والجواب للسائلين  والإنباء على اللسان، إذا أرادت الإخبار عنها

5".عة من الحاضرينممعلوماتها، عبرت عنها للقوة السا

أن حركة اللسان تختلف من أمة لأخرى ومن لغة لأخرى وأشار الفارابي إلى    

 إلى الجزء الذي حركته إليه أسهل وظاهر أن اللّسان إنّما يتحرك أولا":يقول

فالذين هم في مسكن واحد، وعلى خلق في أعضائهم متقاربة، تكون ألسنتهم 

مفطورة على أن يكون أنواع حركاته إلى أجزاء أجزاء من داخل الفم، أنواعا

علم الأصوات عند الكندي في رسالتيه اللثغة : من مقال بعنوان مجلة كلية التربية الأساسية :ينظر ـ1

الدراسة :  نقلا عن¡95، ص 2010¡الجامعة المستنصرية، مصطفى محمد مزعل، المعمىواستخراج 

99الصوتية عند علماء التجويد ، ص

.16ينظر، في البحث الصوتي عند العرب، ص ـ 2

.16ينظر، نفسه، ص -3

.97، ص استخراج المعمى" و" اللثغة"ينظر، علم الأصوات عند الكندي في رسالته  -4

.415-2/414ينظر، رسائل إخوان الصفا، -5
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واحدة بأعيانها، وتكون تلك أسهل عليها من حركاتها إلى أجزاء أخرى، يكون أهل 

1".مخالفة أعضاء أولئكمسكن وبلد آخر، إذا كانت أعضاؤهم على خلق وأمزجة 

ودة الكلام وحسنه بهذا العضو جاللسان ووظيفته ربط  ه عنأما ابن سينا في حديث

فضل الألسنة في الاقتدار على جودة الكلام المعتدل وطوله وعرضه":قائلا

وجوهر اللسان لحم رخو وأبيض قد اكتنفته ":ه بقولهوصفو2".المستدق عند أسفله

دموية أحمر لونه بها، ومنها أوردة ومنها شريانات وفيه  عروق صغار متداخلة

ناتئة قد ذكرناها في تشريح الأعصاب  أعصاب كثيرة، متشعبة من أعصاب أربعة

وفيه من العروق والأعصاب فوق ما يتوقع مثله، ومن تحته فوهتان، يدخلهما 

ى مولد الميل هما منبع اللّعاب يفيصان إلى اللحم الغددي الذي في أصله المسم

ساكبي اللعاب يحفظان نداوة اللسان والغشاء الجاري  اللعاب، وهذا المتبعان يسميان

عليه، متصل بغشاء جملة الفم، وإلى المريء والمعدة وتحت اللسان عرقان كبيران 

3".الكثيرة يسميان الصردين العروق أخضر يتوزع منهما

ثماني  أن اللسان تحركه ابن سينا وفي رسالة أسباب حدوث الحروف ذكر

وأما اللّسان فتحركه :" عضلات كل زوج منهما له وظيفته الخاصة به حيث يقول

ائد السهمية التي عند عند التحقيق ثماني عضلات منها عضلتان تأتيان من الزو

ويسرة وتتصلان بجانبي اللّسان، فإذا تشنجتا عرضتاه ومنه عضلتان  الأذن يمنة

تأتيان من أعالي العظم الشبيه باللام، وتنفذان في وسط اللسان إلى قدام فتبعها جرم 

وطال ومنها عضلتان تأتيان من نضل الضلعين السافلين من أضلاع  اللسان وامتد

ويحدث عنها ترويب اللسان ومنها هذا العظم تنفذان بين المعرضتين والمطولتين 

فوق  له إلىييا بطحتا اللسان، وأما تمعضلتان موضوعتان تحت هتين إذا تشجنجت

4".ربةوداخل فمن فعل المعرضة والمو

: نقلا عن 106ة، ص ينظر، الدرس الصوتي بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا دراسة صوتية موازن-1

.78كتاب الحروف، 

.2/299 ينظر، القانون في الطب، -2

.97ينظر، القانون في الطب، ص -3

.71-70ينظر، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص  -4
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:اللهاة- 8

مرة واحدة بلفظ واستعملها" اللثغة"في رسالته اللهاة لقد أشار الكندي إلى    

العين تحتاج إلى نغمة مع":إذ قال المفرد، وذلك حين تحدث عن صوت العين

الحاء ":واستعملها أيضا بالجمع منها قوله 1".نفس يمتد إلى اللّهاة ويقف معها

تحتاج إلى نفس مخرج مع الحنك يتنحنح مسرع مضغوط بأصل اللسان 

2".واللهوات

ويمكن أن نستشف من النصين أن الكندي قد فطن إلى أهمية اللهاة في عملية 

ن خلال فتحها منفذ الهواء أو غلقه، ويفهم من استعمالها عنده بصيغة التصويت م

  .الجمع المبالغة

اللهاة جوهر لحمي معلق أعلى الحنجرة  نإ :"يقول في تعريف ابن سينا للهاةو   

كالحجاب، ومنفعته تدريج الهواء لئلا يقرع ببرده الرئة فجأة وليمنع الدخان 

على مخرج  باب موصد والغبار، وليكون مقرعة للصوت يقوي بها أو يعظم كأنه

3".ر قطعها الصوتضالصوت بقدره ولذلك ي

فالغلصمة إذن هي  ºتحت اللهاة لحم صفّاقي لاصق بالحنكالغلصمة  أنثم يذكر

أن معظم آراء اللغويين لا  بالرغم من من اللهاة ينطبق على رأس القصبة جزء

فعلى الرغم من أن اللّهاة تقع في  ºهمم من توضيح أمر لابد كما أنه تؤيد ذلك

 ها عضوا منفصلا الفارابيالطرف الخلفي للحنك اللين إلاّ أنلا يتصل بالحلق  عد

 وبمعونة أجزاء من أجزاء":وهي من الأجزاء التي تعين في عملية النطق إذ يقول

وهذا دليل قاطع على أنّه جعل اللهاة 4".الحلوق واللهوات التي تجاوز الأعضاء

  .منفصلة عن الحلق

.97ينظر، علم الأصوات عند الكندي في رسالته اللثغة واستخراج المعمى، ص -1

.96ينظر، نفسه، ص -2

.2/339القانون،  ،رظني-3

.56ينظر، البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي، ص -4
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:الأسنان- 9

الأسنان، وردت عند الكندي تعبيرات عن الأسنان هي الأسنان العليا، مقدم  

ومقاديم الأسنان العليا، وهي تعبيرات تمثل المناطق الأمامية من الأسنان من دون 

والأرحية يراد بها الأسنان التي تلي  ºذكر لأسمائها سوى أنه ذكر الأرحية

الضواحك ثمانية في الأعلى وأربعة من كلّ جانب، وثمانية في الأسفل أربعة في 

1.كل جانب

ما ل ابن سينا في فصتقسيم الأسنان تفصيلا دقيقا، فهي عنده اثنان وثلاثون سنا ورب

وهي أربعة الطرفانية فكانت ثمانية وعشرين  عدمت التواجد منها في بعض الناس،

فمن الأسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلها من أسفل للقطع، نابان من . سنا

أربعة أو خمسة  من كلّ جانب فوقاني وسفلاني سفوق ونابان من تحت وأضر

2.فجملة ذلك اثنان وثلاثون أو ثمانية وعشرون

:الشفتان-10

ويساعد انطباقهما وانفراجهما في نطق كثير وهما من أعضاء النطق المتحركة    

من الأصوات، لذلك كانت أهميتها كبيرة وتختلف عادات البشر في استغلال حركة 

والانتفاع بهما، فمن الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة الحركة  الشفتين

3.فيهما ومنهم من يقتصد

ا غطاء للفم والأسنان ومحبسا خلقت الشفتان":بقوله يحدد ابن سينا وظيفة الشفتينو

ي ها من لحم وعصب تللعاب، ومعينا في الناس على الكلام وجمالا، وقد خلق

4.شظايا العضل المطيف به

.97علم الأصوات عند الكندي في رسالته اللثغة واستخراج المعمى، ص  ،رظني - 1

.1/72الطب،ينظر، القانون في -2

.19ينظر، في البحث الصوتي عند العرب، ص - 3

2/236ينظر، القانون في الطب، - 4
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ريف الصوت عند الفلاسفة المسلمينتع: ثانيا

)صاتَ(هو مصدر الفعل صاتَ، يصوتُ، والصوت معروف و: الصوت لغة  

بكسر ) الصيتُ(الصائح و) الصائت(وصوت أيضا تصويتا و) قال(الشيء من باب 

1.ذهب صيته في النّاس: الذكر الجميل الذي ينتشر في النّاس دون القبيح، يقال

فيعتبر إخوان الصفا كل جسمين تصادما برفق ولين لا تسمع لهما  أما اصطلاحا   

لأن الهواء ينسل من بينهما قليلا قليلا فلا يحدث صوتا، وإنّما يحدث  ºصوتا

الصوت من تصادم الأجسام، متى كان صدمها بشدة وسرعة لأن الهواء عند ذلك 

2"فيحدث الصوت.....يندفع مفاجأة

والصوت قرع يحدث من الهواء إذا ":يضا في الجزء الثالث من رسائلهمويقولون أ

صدمت الأجسام بعضها بعضا، فتحدث بين ذينك الجسمين حركة عرضية تسمى 

3"صوتا

فإخوان الصفا يقررون أن حدوث الصوت يستلزم تصادم الأجسام بشدة وسرعة  

رين ذلك بانسلال الهواء ويؤكّدون نفي حدوثه عند تصادم الأجسام برفق ولين، مبر

لفه الدراسة وهذا ما تخا خلّف وراءه أثرا لما ينعت بالصوتقليلا قليلا، دون أن ي

التي أكّدت حدوث مثل تلك الأصوات إلاّ أنّها أصوات واقعة  الأكوستيكية الحديثة

المحدثين تيين اولأن الأصو ºدراك لدى الجهاز السمعي للإنسانخارج حدود الإ

لتشمل الحديث عن كيفية حدوث الأصوات بعامة، وسعوا من مجال الدراسة 

4وجدوا أن تعريف الصوت بوصفه اهتزازا أفصل من تعريفه تبعا للإدراك،

حيوانية وغير حيوانية والغير الحيوانية " :صنفانإخوان الصفاوالأصوات حسب 

م ،  1987ينظر ، مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ، د ط ،-1

156ص 

الرازي ، مكتبة لبنان ، ينظر ، مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  - رسائل إخوان ،رظني- 2

2/407الصفا،  156م ، ص  1987¡د ط

سعد عبد العزيز مصلوح، عالم التصوير : ينظر، مدخل إلى الطيفي للكلام ، أرنست بولجرام، ترجمة-3

190-189م، ص 2002 ،هـ 1422¡الكتب، القاهرة
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، والآلية ...ت الحجر والحديدكالصوفالطبيعية هي طبيعية وآلية، : أيضا نوعان

فالغير ، وغير منطقيةمنطقية :نوعانكصوت الطبل والبوق والأوتار والحيوانية 

المنطقية هي أصوات سائر الحيوانات غير الناطقة، وأما المنطقية فهي أصوات 

ضحك والبكاء والصياح كالفالغير دالّة  دالة وغير دالة،: النّاس، وهذه نوعان أيضا

1".وأما الدالّة فهي الكلام والأقاويل التي لها هجاء كلّ صوت لا هجاء له وبالجملة

ادمين هواء يتقلب بين جسمين متص": بأنّه يقولونوفي تعريف آخر لهم للصوت   

2"في آلة السمعبعنف فيصك الهواء الراكد 

للصوت بالقصور موازنة  إخوان الصفاتعريف حسينعلي خليف وقد وصف 

3.فلا يعد تعريفهم دقيقا له إحاطتهم بالمعلومات الأساس للصوتبمعرفتهم و

 ا حدا :" فهو الصوت عند الفارابيأممماسة الجسم الصلب جسما آخر صلبا مزاحم

له عن حركة، والأجسام التي لدينا تتحرك إلى جسم آخر في هواء أو ماء، أو فيما 

4."انخراقهاجانسهما، من الأجسام التي يسهل 

في بيان جانب من الخصائص الفيزيائية للصوت وتحديدا جانب  والفارابي ساهم

وأما كيف يتأدى الصوت إلى السمع فإن الهواء الذي ينبوا من ":انتقاله حيث يقول

المقروع هو الذي يحمل الصوت، فيحرك بمثل حركته الجزء الذي يليه فيقبل 

ثالثا يليه ما قبله الثاني، فلا يزال هذا  الصوت الذي كان قبله الأول، ويحرك الثاني

التداول حتّى يكون آخر ما يتأدى إليه من أجزاء الهواء هو الهواء الموجود في 

5"الصماخين بالأذن

إذ  ºفي هذا النص يكشف عن مدى إدراك هذا العالم للجانب الفيزيائي للصوت    

الصوت، وقد أشار إليه  يبين أن انتقال الصوت هو مرحلة وسطى ما بين مصدر

.189¡1/188رسائل إخوان الصفا وخلاّن الوفا، ينظر، - 1

2/407: نفسه ينظر،- 2

1ط -لبنان-ينظر، منهج الدرس الصوتي عند العرب، علي خليف حسين، دار الكتب العلمية، بيروت - 3

.27صم،  2011

.83نفسه، ص  ينظر،- 4

29،ص  ينظر، منهج الدرس الصوتي عند العرب، - 5
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ومنتهاه في إشارة منه إلى جهاز  )الآلة مثلا أو جهاز التصويت(بالمقروع 

الاستقبال، وهو الأذن، كما يبين النص أن الهواء هو الحامل المادي للصوت، حيث 

  .ينتقل بالصوت وفقا لحركة جزيئاته خطوة خطوة إلى نهايته

قائم الذّات موجودا ثابت الوجود يجوز فيه ليس أمرا " الصوت عند ابن سيناو    

ت على أن يصح فرضه ممتد ما يجوز في البياض والسواد والشكل من أحكام الثّبا

. وأنّه مثلا لم يكن له مبدأ وجود زماني كما يصح هذا الفرض في غيره الوجود،

لقرع وأما ا نّه ليس يحدث إلاّ عن قلع أو قرع،بل الصوت بين واضح من أمره، وأ

فمثل ما يقرع صخرةُ أو خشبة فيحدث صوتا، وأما القلع فمثل ما يقلع أحد شقي 

ولا . مشقوق عن الآخر كخشبة ينحى عليها بأن يبين أحد شقيها عن الآخر طولا

فإن قرعت جسما كالصوف بقرع لين جدا لم تحس  نجد أيضا مع كلّ قرع صوتا

مقاومة ما، وأن تكون الحركة التي  صوتا، بل يجب أن تكون للجسم الذي تقرعه

فهناك يحس وكذلك أيضا إذا شققت شيئا  للمقروع به إلى المقروع عنف صادم

والقرع بما هو قرع . يسيرا أو كان الشيء لا صلابة له، لم يكن للقلع صوت البتّة

1"لأن أحدهما إمساس والآخر تفريق. لا يختلف، والقلع أيضا بما هو قلع لا يختلف

غير ثابت  شكل عرضيابن سينان خلال هذا النص نستنتج أن الصوت عند م    

كما أن القرع والقلع سببان لحدوث الصوت، حيث يؤكد ،ودائم، يحدث ثم يزول

ليل على أن القرع ليس سببا والد":هذا في رسالته أسباب حدوث الحروف بقوله

2"القرع وهو القلعكليا للصوت، أن الصوت قد يحدث أيضا عن مقابل 

فالصوت عام بشموله فهو ºبين الحرف والصوتكما فرق الفارابي وابن سينا    

قد ذكر أن الحرف خاص بالأصوات اللغوية و خاص بالأصوات الطبيعية في حين

3."جنس مادة اللفظ لا جنس اللفظ"هوالصوتالفارابي أن 

للدراسات والنشر  ، ابن سينا، المؤسسة الجامعية-الفن السادس من الطبيعيات-ينظر، كتاب الشفاء- 1

.83-82م، ص 1982ط،.والتوزيع، باريس، د

.103-56رسالة أسباب حدوث الحروف، صينظر، - 2

.83بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا دراسة صوتية موازنة ،ص  الصوتي الدرسينظر، - 3
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 القرع ابن سيناومن خلال التعريفات السابقة للصوت فقد رد على من قال إن

إخوان " و" الفارابي" وحده هو سبب حدوث الصوت وقد يكون رده هذا موجها إلى

وإن ذهب إلى أن القلع يحدث قرعا في الهواء ورآه هو السبب ":إذ قال، "الصفا

1."للصوت، فليس ضعف هذا القول مما يحتاج إلى أن يتكلف لإبانته

تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة "تعريف الصوت أيضا أنهويقول ابن سينا في 

2."من أي سبب كان

فاعله العضل الذي عند الحنجرة بتقدير الفتح "بقوله ابن سينا فاعل الصوت ويحدد

وبدفع الهواء المخرج وقرعه، وآلته الحنجرة والجسم الشبيه بلسان المزمار، وهي 

بواعث ومعينات، وباعث مادته الحجاب الآلة الأولى الحقيقية وسائر الآلات 

3.وعضل الصدر ومؤدي مادته الرئة، ومادته الهواء الذي يموج عند الحنجرة

وحركة ":قول ابن سيناللأعضاء الفاعلة للصوت  ومن النصوص الجامعة   

النفس المعتدل الطبيعي الخالي من الآفة يتم بحركة الحجاب فان احتيج إلى زيادة 

يس يدخل إلاّ بمشقة أو لتقوي النّفس ليخرج نفخه، شارك الحجاب في هذه قوة لما ل

فإن و لابد  فبعض السافلة منها فقط المعونة عضل الصدر كلّها حتّى أعيالها، أ

فإن احتيج إلى . احتيج إلى أن يكون صوتا لم يكن بد من استعمال عضل الحنجرة

ما . من استعمال عضل اللسان أن يقطّع حروفا ويؤلّف منه كلام لم يكن بدورب

4"احتيج فيها إلى استعمال عضل الشفة

 يحدثو 5ظاهرة يدرك أثرها دون أن ندرك كنههاأما المحدثون فيعدون الصوت

توتر من أجل حدوث هذا الاهتزاز، تنتيجة لاهتزاز الأوتار الصوتية التي لابد أن 

نتج ، كما يهتزازاته صوت عالٍفعندما يكون أحد الأوتار مشدودة بقوة، ينتج عن ا

.86ص بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا دراسة صوتية موازنة ، ، المصطلح  الصوتي ينظر- 1

06ص  رسالة أسباب حدوث الحروف، ينظر،ـ  2

2/225القانون،،ينظر- 3

213/2ينظر، القانون، - 4

.06ص  الأصوات اللغوية، :ينظر- 5



علم الأصوات النطقي عند الفلاسفة المسلمين            : الفصل الأول

30

عيفا وعند الغناء يرتفع الصوت وينخفض بشكل كان الشد ض اإذعنه صوت عميق 

1.متصل

عند الفلاسفة المسلمين مخارج الأصوات وصفاتها:ثالثا

:مخارج الأصوات-أ

-المخرج لغة:

خرج إذ  في باب )هـ175ت(في كتاب العين للخليل) المخرج(ورد مصطلح 

تُ الرجل جواخترفهو خارج  خُروجاً،قيض الدخول، خًرج يخرج نالخروج ":قال

2.خرجتْ على خلقة الجملْ: واستخرجته سواء وناقة مخرجه

-المخرج اصطلاحا:

واضحا دقيقا عند الفارابي وإخوان الصفا، فقد أطلق المخرج لم يكن مصطلح      

منفذ الهواء ( أو ) مكان خروج النغمة(وسماه بـالمخرج مصطلح الفارابي 

وبعض النّاس ينسب كثيرا من النغم إلى بعض هذه الأعضاء لا ":في قوله) القارع

للإنسان في مكان خروج النغمة بالجهة التي ذكرناها لكن بحسب النخيل الواقع

3"وفي منفذ الهواء القارع

واعلم قوانين  ":المخرج عندما قالللدلالة على ) خرج(واستعمل الفارابي الفعل 

الألفاظ المفردة يفحص أولا في الحروف المعجمة عن عددها ومن أين خرج كلّ 

واحد منها في آلات التصويت وعن المصوت منها والغير مصوت وعما يتركب 

4."منها في اللّسان وعما لا يتركب 

لكه الهواء المحدث على الطريق الذي يسأطلق ابن سينا مصطلح المخرج و    

بالشفتين أو بالحنجرة والحلق والفم وانتهاء  طريقه الرئتين مرورا للصوت من مبدأ

161.علم الأصوات، ص: ينظر- 1

معجم العين، خليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق إبراهيم السمراني وحمدي مخروسي، دار أحياء  ينظر،- 2

3/158التراث، بيروت، 

نقلا  ¡110ينظر، الدرس الصوتي، بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفّا، دراسة صوتية موازنة، ص- 3

.1069عن الموسيقى الكبير، الفارابي، 

.110ينظر، نفسه ، ص - 4
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ابن  ولم يقتصر1المخرجمصطلح  ابن سينايطلق عليه  الأنف، فكل هذا المسلك

أما حال:" ذا المصطلح فقط بل استخدم مصطلح المحبس أيضا يقولعلى ه سينا

التي يستفيدها من المخارج والمحابس في مسلكه فيفعل ج في جهة الهيئات موتال

2"الحرف

- مخارج الأصوات

التي يقرعها الهواء والأمكنة  يدا لمخارج الأصوات عند الفارابيلا نجد تحد    

  :من غير الممكن تحديدها، إذ يقول هفقد علّل ذلك بأنّ ºمن الصدر المندفع فيها

ا من المندفع من الصدر، ومعرفة ما بينهموتحديد الأمكنة متى يقرعها الهواء "

لك معرفة مقدار ما يتّسع له الحلق أو يضيق، ولذلك القرب والبعد غير ممكن، وكذ

ليس يمكن أن يوقف على مقادير النغم المسموعة منها، ما لم يقايس بينها وبين 

3"ها أمكنة النغم محدودة المقاديرالنغم المسموعة من بعض الآلات التي توجد في

من دون تفصيل للمخارج ها حددوا بعضفقد إخوان الصفارج عند اأما المخ    

 باتساع الحروفإذ عرضوا لما سموه  ºأثرها في صحة النطق ، وأدركواالأخرى

فضلا عن خفة اللغة، وقد أرجعوا ذلك إلى  وسهولة تصرفها في مخارج الكلام

":ونفسية وفلكية، ونجد ذلك في قولهم وفسيولوجيةرية وجغرافية، كعوامل ف

 ديره اللّسانلق، فيحهواء يصعد إلى أن يصير إلى الوأصل الأصوات في الرئة 

عرف معناه وعلم  ه فإن خرج على حروف مقطّعة مؤلفةعلى حسب مخارج

حروف، لم يفهم، كالنهاق، والرغاء، والسعال، وما  خبره، وإن خرج على غير

 يسمى كلاما أشبه ذلك فإن رده اللسان على مخرجه المعلوم في حروف مفهومة

ة كانت على حسب الموافقة ومساعدة الطبيعة، لكلّ قوم في اتساع ونطقا، بأي لفظ

–رسالة أسباب حدوث الحروف -ينظر، المصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة- 1

.109م، ص 2012أنموذجا، نسينة قسايمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستر، جامعة سعد دحلب البليدة ، 

.109نفسه، ص  ينظر،- 2

.1068نقلا عن الموسيقى الكبير، الفارابي، ص ¡111نفسه، ص ينظر،- 3
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هم وخفة لغاتهم، بحسب مزاج طبائعحروفهم وسهولة تصرفهم في مخارج كلامهم 

1"وأهوية بلدانهم وأغذيتهم 

والدالّة هي ":في نص آخر لإخوان الصفا يقولون ا لمخارج الأصواتتلميح ونلمح 

فتحدث  أجزاء الفم مامضوهي تقطيع الصياح بانالكلام والأقاويل التي لها هجاء ك

وتضم بنوع آخر فتحدث ) الباء(م الشفتين بنوع ما فتحدث كما تضمنه حروف 

2"وكلّ هذه الأصوات إنّما هي قرع، يحدث في الهواء من تصادم الأجسام الميم

الباء والميم وقد حددوا الشفتين مخرجا  مخرجي صوتي ففي كلامهم إشارة إلى

تدل دلالة ) تقطيع الصياح(فعبارة .3"فيما بين الشفتين مخرج الباء والميم"  لهما

  . قاطعة على مخارج الأصوات

بن سينا الوحيدة من نوعها التي تتضح من خلالها مخارج الحروف لا وتبقى رسالة

  .الأصوات بطريقة واضحة

  :والهاء الهمزةـ  

زمنية قصيرة ثم يندفع، أما في لفترة  الهواء فيها  تاما سبحالهمزة يكون      

أما الهمزة فإنها تحدث من حفز :" ابن سينا يقول س تام،بصوت الهاء لا يكون الح

 الحاضر زمانا  الطرجهالي من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير مقاومةقوي

أما 4."معاالفاتحة وضغط الهواء  قليلا لحفز الهواء ثم اندفاعه والانقلاع بالعضل

فإنّها تحدث عن مثل ذلك الحفز في الكم والكيف، إلاّ أن الحبس لا يكون "  الهاء

لسبيل والاندفاع يماس حافته بالسواء حبسا تاما بل تفعله حافات المخرج وتكون ا

5.غير مائلا إلاّ إلى الوسط

.114 ينظر، الدرس الصوتي، بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفّا، دراسة صوتية موازنة، - 1

112،ص : ينظر،نفسه - 2

التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحديث، عادل ندير الحساني، مركز البحوث : ينظر- 3

.194ص م،  2009¡01ديوان الوقف السني، العراق، ط- الإسلاميةوالدراسات 

.72ينظر، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص - 4

.71ينظر، نفسه، ص-5
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  :اءالعين والح-

الصوتين وذلك  الفيزيائي في صدور هذين التحليلكثيرا على ابن سينايعتمد

ه إلى إدراكه بالإذن من منشئ الثلاث التي تكتنف الصوت إحدى المراحل من خلال

إلى الوضعية التي  ذلك بسب ويعود الصوتينوهي مرحلة التموج والاختلاف بين 

لعين، أما في ففتح الغضروف الذي لا اسم له يكون متوسطا في ا ºتتخذها الحنجرة

في  هذا من جهة ومن جهة أخرى فحفز الهواء يكون مطلقًاالحاء فيكون أضيق 

ج العين، أما في الحاء فالهواء ليس يحفز على الاستقامة حفزا بل يميل إلى الخار

قْسامحتّى يالرطوبة ويهزها إلى قد ا الح:"ول ابن سينا في شأنهمايق .راء فإنه وأم

تحدث عن مثل ذلك الحفز في الكم والكيف إلا أن الحبس لا يكون حبسا تاما بل 

غير  والاندفاع يماس حافاته بالسواءكون السبيل مفتوحة تفعله حافات المخرج وت

وأما العين فيعفلها حفز الهواء مع فتح الطرجهالي مطلقا  مائل إلاّ إلى الوسط،

وفتح الذي لا اسم له متوسطا، وإرسال الهواء إلى فوق ليتردد في وسط رطوبة 

1"يتدحرج فيها من غير أن يكون قبل الحفز خاصا بجانب

:الخاء-

تحدث من ضغط الهواء إلى الحد المشترك بين اللّهاة والحنك ضغطا قويا مع    

فكلما كادت أن  ºات يعنف عليها التحريك إلى قدامإطلاق يهتز فيما بين ذلك رطوب

2.تحبس الهواء زوحمت وقرت إلى الخارج في ذلك الموضع بقوة

:القاف-

بأدنى الحلق واللهاة مع عدم  رفع أقصى اللّسان حتّى يلتقيبيتم نطق صوت القاف  

الهواء لمدة من الزمن يطلق ضغط السماح للهواء بالمرور من الأنف، وبعد 

فيندفع الهواء محدثًا صوتًا  انح مجرى الهواء بأن يخفض أقصى اللسراص

وأما القاف ":يقول ابن سيناانفجاريا ولا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به 

72ينظر، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص - 1

.73ينظر، نفسه، ص - 2
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فذلك  اء ولكن بحبس تام، وأما الهواء ومقداره وموضعهختحدث حيث تحدث ال

1".بعينه

:2في النقاط التالية والمحدثينابن سينا بين انجد اختلاف اوهن

 القاف قبل الفاء تالية للخاء لا قبلها، وأما المحدثون وضعواالقافابن سيناوضع -

  .هذا من حيث المخرج

 ااء يتخذان مخرجوالخ أن كلّ من القاف يرىفابن سينا النطقأما من حيث -

اء يكون الحبس ومع الخ ايكون الحبس تام افمع الق في النطق إلا أنّه اواحد

  .ابه اخاص ااء مخرجالقاف والخ من المحدثون يرون أن لكل، أما اناقص

اء فهو لا يختلف مع المحدثين فكلا لمخرج الخابن سيناأما من ناحية تحديد -

 اسي في إحداث صوت الخاء، فالتحامهالطرفين اعتبرا أن الحنك له دور أس

3.تام بأقصى اللّسان يتم حدوثهغير  االتحام

  :الكاف-

حبس تام، ونسبة  إلا أن حبسه تحدث الغين وبمثل سببه" حيث الكاف  تحدث 

يستعملها العرب في  وهناك كاف الكاف إلى الغين هي نسبة القاف إلى الخاء

عصرنا هذا بدل القاف فهي تحدث حيث تحدث الكاف إلا أنها أدخل قليلا والحبس 

4"أضعف

  :الغين -

المخرج الطبقي وفيه يلتقي أقصى  ابن سينامن المخارج التي وردت عند     

حدث الكاف، وإن كان  افإن كان الالتحام تام)الطبق(اللّسان بأقصى الحنك الأعلى 

بعد ابن سيناالغين والخاء، وهي أصوات ذكرها  غير تام حدث صوت الالتحام

ثون جعلوا فالدارسون المحد ºترتيبهاصوت القاف لكنه اختلف مع المحدثين في 

.74ينظر، نفسه، ص - 1

-الحروفرسالة أسباب حدوث  ـالمصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة  :رينظـ -2

.119ص  ،-أنموذجا

119ينظر، نفسه، ص - 3

.75ينظر، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص -4
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ابن سينا ن نقطة الاتفاق الأخرى التي يتقاطع فيها كلّ منالكاف قبل الغين إذ تكم

مع الغين وقوية مع  نوعا مافهي تكون ضعيفة ºفي طريقة حفز الهواءوالمحدثين

 الهواءليست تجد رطوبة ولا من قوة انحفاز ":في هذا قولهابن سيناالخاء، ودليل 

1"اءما تجده الخ

 ؛بالنفاذ مع حدوث احتكاك الذي يصفه المحدثون يقصد هنا صوت الغين ابن سيناو

وهذا يعني عند نطق صوت الغين تكون أقل مقارنة بصوت الخاء أما بالنسبة 

 الغين والكاف ففي صوت الغين يكون الحبس غير تام أما الكاف يكون يلصوت

الكاف"إلى التنوع الفونيمي لحرف الكاف وهو سينا هنافإشارة ابن الحبس تاما، 

في حقل ابن سينا، وهو إبداع حقّقه قه في النطقهي صورة من صور تحق"الخفيفة

وأما الكاف التي يستعملها العرب في عصرنا ":الفونولوجيا، وما يثبت ذلك قوله

2."أضعفهذا بدل القاف، فهي تحدث الكاف إلاّ أنّها أدخل قليلا والحبس 

:اءـ الشين، الجيم، الي

أما كمال بشر  ،إبراهيم أنيس الأصوات الغارية بأنها من وسط الحنكصنّف    

من الأصوات  والشين همااعتبر أن الياء فقط من وسط الحنك أما صوتي الجيم 

اللثوية وهناك من الدارسين المحدثين من أطلق على الجيم مصطلح الصوت 

المزدوج أي أنّها تشمل كلّ من صنفي الشدة والرخاوة وعليه سميت بالجيم 

.3الفصيحة

الجيم والشين هي أصوات لثوية  كون أن كلا منكمال بشر لكن إذا عدنا في رأي 

وتوصلوا  حنكية نجد أنه اعتمد على مسألة ذاتية فقد اشتغل الدارسون المحدثون

وهذه الأخيرة جيم أصلية وجيم مجهورةالدقيق إلى أن الجيم نوعان  بعد التمحيص

تتكون بأن يندفع الهواء إلى الحنجرة، فيحرك الوترين الصوتيين ثم يتخذ مجراه 

  -"أسباب حدوث الحروف"ينظر، المصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة، رسالة  - 1

."رسالة أسباب حدوث الحروف: "نقلا عن¡120ص، -أنموذجا

.75ص  ينظر، رسالة أسباب حدوث الحروف،-2

 -رسالة أسباب حدوث الحروف-في ضوء صوتيات الحديثة "ابن سينا"ينظر، المصطلح الصوتي عند- 3

.121، ص -أنموذجا
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اللسان بوسط  لق والفم وحتّى يصل إلى المخرج، وهو عند التقاء وسطفي الح

 فإذا انفصل العضوان انفصالااء يكاد ينحبس معه مجرى الهواء الحنك الأعلى التق

فالجيم الأصلية  1.اريا هو الجيم العربية الفصيحةبطيئًا سمع صوت يكاد يكون انفج

وهذا موضع آخر لم يهمله ابن سينااللهجات،  والجيم الفصيحة تختلف باختلاف

الحرف الذي ينطبق به منها  :ا تشبه الجيم وهي أربعةحيث يرى أن هناك حروف

ومنها حروف ثلاثة لا توجد في العربية )... جاه(أول اسم البئر بالفارسية وهو في 

2.والفارسية ولكن توجد في لغات أخرى

لمخرج الجيم استعماله لجملة من المصطلحات لم يشركه وصف ابن سينا ميز وما

3."الفرقعة"غيره من الدارسين السابقين مثل مصطلح 

 الغاري على صوت الشين واكتفى لم يطلق مصطلح الصوت ابن سيناكما أن

فهي تحدث حيث يحدث الجيم " :بتعيين نقطة حدوثها في جهاز النطق فهو يقول

ابتدأت  شين فكأن الشين جيم لم تحبس وكأن الجيم بعينه ولكن بلا حبس البتّة،

4."قتبحبس ثم أطل

الفرقابن سينافنستخلص أن يكمن في كيفية صوتي الشين والجيم بين يرى أن

حبس الهواء ثم إطلاقه، فالشين لا يكون فيه الحبس نهائيا فهو لم يشر إلى وضعية 

ر مالشين تتم برفع الطبق ليسد المالأوتار الصوتية لعدم اهتدائه لها فلذلك فإن 

  .محدثا نوعا من الاحتكاك أو الحفيف غاربين مقدمة اللسان وال الضيق

78ينظر، الأصوات اللغوية،  إبراهيم أنيس،  ص - 1

-"أسباب حدوث الحروف"في ضوء الصوتيات الحديثة، رسالة  "ابن سينا"عند ينظر، المصطلح الصوتي  - 2

122، ص-أنموذجا

.78ينظر، أسباب حدوث الحروف، ص  - 3

.76ينظر، نفسه، ص  -4
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 ابن سينا فحدد أماوعد المحدثون صوت الياء الصامتة من المخرج الغاري    

ط وحفز للهواء ضعيف ضغبولكن من حيث تحدث السين والزاي  حدوثها مخرج

1.يراًغ أن يحدث صفلا يبل

في ونستنتج  إلى آخر الترتيب نسبة للشين والجيم ابن سينا الياء الصامتة ترك أما

أقر بأن ابن سيناتكمن في أنالأخير أن نقطة الاختلاف بين المحدثين وابن سينا

الياء تحدث حيث تحدث السين والزاي، لكن المحدثين يعتبرون أن السين والزاي 

2.اللثويةة سنانيمن الأصوات الأ

  :الضادالسين، الزاي، الصاد، -

 ،مخارج اللثويةالث عن الأصوات اللغوية تحد رجاعن مخابن سيناوفي حديث

ويابن سينا جعل  عد هذا المخرج أغنى المخارج بالأصوات في العربية، إلاّ أن

بعد الضاد فيراها متشابهة المخرج مع السين حتّى يطَبق اللسان أو يكاد  الصاد

 ويتسرب الهواء عن ذلكسطح المفروش تحت الحنك والشَّجر يطبق على ثلثي ال

إلاّ أن حبس الهواء في  3ويخرج من خلل الأسنان بعد حصر شيء كثير من ورائه

  .حرف السين يكون أقلّ نسبة من السين

 تنّبه إلى صفة فابن سيناوعلى هذا الأساس  الصاد صوت مفخمأما صوت  

، ءالصاد، الطاء، الظا :طباق التي تختص بها بعض الأصوات العربية منهاالإ

نسبة له يحدث بالالزاي وصوت  الصادبعد  السين والزايكما جعل مخرج الضاد، 

وأما السين فتحدث مثل :" يقول ابن سينا عن مخرج السين .رةتبعا للأسباب المصف

وكأنها  أن الجزء الحابس من اللسان فيه أقل طولا وعرضا،خدوث الصاد إلا 

يقول عن مخرج  4".تحبس العضلات التي في طرف اللسان لا بكليتها بل بأطرافها

ينظر المصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة رسالة أسباب حدوث الحروف،  -1

124أنموذجا، ص 

أسباب حدوث "في ضوء الصوتيات الحديثة، رسالة  في ضوءابن سينا الصوتي عندينظر، المصطلح - 2

.124، ص -أنموذجا-"الحروف

، رسالة أسباب حدوث الحروفينظر124ينظر، ينظر، نفسه، ص- 3

77، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص ينظر - 4
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أكثر وأما الصاد فيفعله حبس غير تام أضيق من حبس السين وأيبس، و": الصاد

، حتى يطبق اللسان أو أجزاء حابس طولا إلى داخل مخرج السين وإلى إخراجه

يكاد يطبق على ثلثي السطح المفروش تحت الحنك والشجر ويسترب الهواء عن 

1".ذلك المضيق بعد  حصرشيء كثير منه من وراء ويخرج من خلال الأسنان

عن حبس تام عندما  وأما الضاد فإنها تحدث:" يقول ابن سينا عن مخرج الضاد

يتقوم موضع الجيم وتقع في الجزء الأملس، إذا أطلق أقيم في مسلك الهواء رطوبة 

واحدة أو رطوبات تتفقع من الهواء الفاعل للصوت وتمتد عليها فتحبسه حبسا 

2".ثانيا، ثم تنشق وتتفقأ فيحدث شكل الضاد

تحدث السين فقط  كماتحدث  أن الزاي ابن سينا هب إليهذهب المحدثون إلى ما ذو

أما عن  3.فيحدث اهتزازالزاي الفارق الوحيد هو ذبذبة الأوتار الصوتية مع 

الزاي فإنها تحدث من الأسباب المصفرة التي ذكرناها  وأما:"مخرج الزاي فيقول

سان يكون مما يلي وسطه، وكون طرف اللسان لإلا أن الجزء الحابس فيها من ال

كان في السين بل يمكّن الاهتزاز فإذا انفلت الهواء الصافر  غير ساكن سكونه الذي

عن المحبس اهتز له طرف اللسان واهتزت رطوبات تكون عليه وعنده ونقص من 

الصفير إلا أنّه باهتزازه يحدث في الهواء الصافر المنفلت شبه التدحرج في منافذ 

لذي يعرض للراء، الضيقة بين خلل الأسنان، فيكاد أن يكون فيه شبه التكرير ا

4"ح طرف اللسان خفي الاهتزازطوسبب ذلك التكرير اهتزاز جزء من س

:الطاء والتاءوالدال-

 ابن سينا ويلي صوت الطاء عندعند ابن سينا تحدث عن قلع وقرع  الطاء

فلهما نفس المخرج كذلك، إلاّ أن وجه الاختلاف بينهما في كم حبس  صوت التاء

.77ينظر، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص - 1

.76ينظر، نفسه، ص - 2

أسباب حدوث "في ضوء الصوتيات الحديثة، رسالة  في ضوء "ابن سينا"المصطلح الصوتي عند ينظر،- 3

126، ص -أنموذجا-"الحروف

.79ينظر، نفسه، ص - 4
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أقل مع التاء ومواصلةً مع الترتيب المخرجي عنده فقد تطرق  الهواء الذي يكون

إلى الدال بعد التاء فالتاء تكون أكثر قوة في اندفاع الهواء لها لكن يملكان نفس 

1.المخرج

  :الذال، الثاء، الظاء-

حيث يلامس طرف اللسان أثناء نطقها ) dental(ما يسمى بمخارج الأسنان وهي

ابن سينا فقد كان اختلاف ما بين 2.تسمح بمرور الهواء بالأسنان العليا بصورة

اء من الأصوات الأسنانية، يب الأصوات السابقة فأدرك أن الثوالمحدثين في ترت

ينطق بنفس الطريقة التي ويرى أيضا أن صوت الظاء من الأصوات المفخمة

طبق مع هو أن مؤخرة اللّسان ترتفع نحو النطق بها صوت الذال مع فارق واحد ي

3.الظاء ولا ترتفع مع الذال

إذ تحتاج الذال إلى  للزاي والثاء والسينفتنّبه إلى أن الذال هي المقابل الأقرب 

4.غمزة بطرف اللسان على الأسنان العليا

:اللام، الراء، النون-

بأن نطق صوت اللاّم لا يعتمد فيه على طرف اللسان وإنّما على  ابن سينا أشار

إن كان حبس بطرف اللسان :" يقول ابن سينا عن مخرج اللام .يليه أي جانبيهما 

رطب جدا ثق قلع، والحبس معتدل غير شديد، وليس الاعتماد فيه على الطرف 

من اللسان بل على ما يليه لئلا يكون مانعا عن التزاق الرطوبة ثم انفلاقها حدث 

5".اللام

حودث الحروف  رسالة أسبابابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة، " المصطلح الصوتي عندينظر، - 1

126، ص أنموذجا

126ينظر، نفسه، ص - 2

127ينظر، نفسه، ص - 3

ينظر، المصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة رسالة أسباب حدوث الحروف - 4

125أنموذجا، ص 

.126ينظر، نفسه، ص - 5
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أزمنة غير مضبوطة، كان منه ترعيدات في أما الراء عنده فهو يتكرر في 

الإيقاعات، وذلك لشدة اهتزاز سطح اللسان حتى يحدث حبس بعد حبس غير 

1.محسوس فيحدث الراء

بعد الميم وليس بعد الراء، وهو يرى بأن ابن سينا  أما صوت النون فقد أدرجه

حتى  خرن وإنّما هو طرف اللسان وعضو آالشفتا العضو المسؤول عن نطقه ليس

الهواء بالحبس ثم يتسرب أكثره إلى ناحية يكون عضو رطب أرطب من الشفة 

2.الخيشوم

  :الفاء، الباء، الميم، الواو-

la( تسمىأحد المخارج الشفوية الأسنانية وتعد الفاء  bio dental(¡ ينتج عنه

بحيث ل الشفة السفلى بالأسنان العليا تحدث عن طريق اتصاالمهموسة صوت الفاء

يسمح بمرور الهواء ولكن مع حدوث احتكاك، أما عن المخرج الشفوي يسمى 

الباء والميم والواو، : وتنتج عنه أصواتbi-labial)(الصوت الخارج منه شفويا 

ويحدث ذلك الصوت بتقريب المسافة بين الشفتين بضمها أو إقفالها في طريق 

وإن كان ، الباء والميمالهواء الخارج من الرئتين، فإن كان الإقفال تاماً حدثت 

.3الواوالإقفال ناقصا حدثت 

 الباءفصوت  ،الفاء، الباء، ثم الميم: لهذه الأصوات كالآتيابن سينا  فكان ترتيب

يحدث في الموضع الذي يحدث فيه الفاء بعينه مع حبس تام، ففي حديثه  في نظره

 بسالمخرجي له قائما في أساسه على طريقة ح كان تحديدهعن صوت الميم

فإذا كان حبس تام غير قوي وكان ليس كله عند المخرج بين الشفتين، "الهواء، 

-"أسباب حدوث الحروففي ضوء الصوتيات الحديثة، رسالة  "ابن سينا" ينظر، المصطلح الصوتي عند -1

.128ص ،-نموذجا

.128ينظر، نفسه، ص - 2

.129ينظر، نفسه، ص - 3
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الهواء عند اجتيازه ، حتى يحدث ناحية الخيشوم ولكن بعضه إلى ما هناك وبعضه

1"والفضاء الذي في داخله دويا حدث الميم بالخيشوم

كذلك المحدثون يؤكدون أن حبس الهواء في الميم يكون تاما في الفم، وعليه 

فصوت الميم من الأصوات الأنفية لأنّها سميت كذلك لتمكّن الهواء من النفاذ عن 

ن بخصوص صوت الميم، أما الفاء طريق الأنف، ومن ثم فلا اختلاف بين الطرفي

 فينتج عن فز الضعيف للهواء يحدث عنه الواوتحدث حيث تحدث الواو إلاّ أن الح

وهو يتم باستدارة الشفتين فيحدث صوتي  هذا الحفز الضعيف نوع من الحفيف

2.الواو والفاء

:صفات الأصوات- ب

الصفة في اللغة هي الحيلة والنعت، وفي الاصطلاح الصوتي هي كيفية خروج   

ابن الصوت اللغوي وهيئته التي تميزه عن صوت آخر يقاسمه في المخرج، يقول

وذلك الأصوات لها كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة " :في هذا الصددخلدون

3"والشدة وغير ذلك

د الصوت الذي يميزه عن غيره من الأصوات، الصفات الغرض منها تحديفكلّ 

فالصفة تتحدد بكيفية خروج الهواء، وما يعترضه أثناء صدوره عبر جهاز النطق 

4.فبالتالي تختلف الصفات باختلاف طبيعة الحاجز الذي يعترض مجرى الهواء

وعلى هذا الأساس سنذكر أهم الصفات التي جاء بها بعض الفلاسفة المسلمين 

ابن سينا ذلك أن إخوان الصفالم يذكروا صفات الأصوات الهوائية يقول وأبرزهم 

وليس لإخوان الصفا ذكر لصفات الحروف الهجائية، :" في شأن ذلك عمار ساسي

وذلك أن كل ما قدم من أمر صفات الأصوات، هو مرتبط بفنون أصوات الآلات 

-"أسباب حدوث الحروففي ضوء الصوتيات الحديثة، رسالة  "ابن سينا" المصطلح الصوتي عند :ينظر -1

130ص -أنموذجا

.130ص : نفسه ينظر، - 2

ينظر، المصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة رسالة أسباب حدوث الحروف، - 3

.132، ص -أنموذجا

.134ص بن سينا،المصطلح الصوتي عندا: ينظر- 4
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سرناي، والمزامير كالطبول والبوقات والدبادب والدفوف، والالمتخذة للتصويت 

1."والعيدان وما شاكلها

:صفات الأصوات الصامتة - 1

الأصوات الصامتة تسمى بالحروف عند علماء العربية تختلف من لغة إلى أخرى 

وصفها بفي عددها وصفاتها المميزة فنجدها في العربية ثمانية وعشرون صوتا 

معروف إذ يجري العمل وحدات، تبدأ بالهمزة وتنتهي بالواو والياء على ما هو 

على تصنيفها إلى مجموعات أو فئات، وفقا لخواصها المشتركة، وجاء هذا 

  :التصنيف مبنيا على أسس ثلاثة هي

  وضع الأوتار الصوتية-

  مواضع النطق أي مخارجه-

.2حالة ممر الهواء في أثناء النطق-

:الجهر والهمس- أ

يرى الدارسون المحدثون أن القدماء لم يدركوا كنه الجهر والهمس وسبب هذا    

الزعم أن القدماء لم يربطوا الجهر والهمس بالوترين الصوتيين ذلك الربط الذي 

يشيع عند علماء الأصوات المحدثين، ولكن هذا لا يمنع البتّة أن من الفلاسفة 

بطرقه العلمية  من هؤلاء ابن سينا وذلكالمسلمين من أدرك كُنه الجهر والهمس و

  . الخاصة التي أدرك من خلالها حقيقة ظاهرتي الجهر والهمس

إنّه كما قد تشككتم في اللمس " :فابن سينا تعرض للجهر في كتابه الشفاء في قوله

فجعلتموه قوى كثيرة لأنه يدركه مضادات كثيرة فكذلك السمع أيضا يدرك 

الثقيل والحاد ويدركه المضادة التي بين الصوت المضادة التي بين الصوت 

3".الخافت والجهر والصلب والأملس والمتخلخل وغير ذلك

وفي رسالته أسباب حدوث الحروف في باب الحروف الشبيهة بهذه الحروف 

وليست في لغة العرب ذكر ابن سينا أن هناك حروف ثلاثة حروف لا توجد في 

.113الدرس الصوتي بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا، دراسة صوتية موازنة، ص : ينظر- 1

.243م، ص 2000ينظر، علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب، القاهرة، - 2

.89ينظر، كتاب الشفاء، الفن السادس من الطبيعيات، ص - 3
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لغات أخرى، وكلّها بين فيها ما في الجيم من العربية والفارسية ولكن توجد في 

تفعل جرسها وهي الرطوبة المعدة وراء الحبس، ويكون عليها استعمال رطوبة 

الجزء الذي وقع عليه  اعتماد الهواء عند الإطلاق فإذا سلبت هذه الرطوبة واعتمد

1.الحبس حدث هناك همس

:المفرد والمركب- ب

":يقول ابن سينا. حاليا باسم الرخو والشديدالمفرد والمركب يعرف مصطلح   

تامة للصوت أو الهواء والحروف بعضها في الحقيقة مفردة وحدوثها عن حبسات 

غير تامة  الفاعل للصوت يتبعها إطلاق دفعة وبعضها مركبة وحدوثهاعن حبسات

2"لكن تتبع إطلاقات

ء، الشين، الصاد، الهاء، الحاء، الغين، الخا: والأصوات المركبة عند ابن سينا

  الزاي، السين، الظاء، الثاء، الذال، الفاء، العين والواو الصامتة والياء الصامتة، 

الباء، التاء، الجيم، الدال، الطاء، القاف، الكاف، : أما الأصوات المفردة فهي

أيضا من وجه وهذه المفردة تشترك والضاد، واللام، الميم، النون الهمزة من وجه

بين زمان الحبس وزمان الإطلاق وذلك  وجودها وحدوثها في الآن الفاصل في أن

لأن زمان الحبس التام لا يمكن أن يحدث فيه صوت حادث عن الهواء وهو مسكّن

بالحبس وزمان الإطلاق ليس يسمع فيه شيء من هذه الحروف لأنّها لا تمتد البتّة، 

3.إنّما هي مع إزالة الحبس فقط

ردة هي أصوات حاسمة لا تحتاج إلى جهد عضوي والأصوات إن الأصوات المف

":المركبة تحتاج إلى جهد أكبر وزمن أطول وهذا ما نجده عند المحدثين بقولهم

إننا إذا طلبنا من إنسان أن يجري نحو حائط بعيد، فسيجد أنّه من اليسير عليه أن 

حائط يصطدم بالحائط في آخر الشوط على حين يصعب عليه الوقوف قبل ال

بمسافة قصيرة جدا وكذلك اللّسان في أثناء النطق يكون دائم الحركة لا يكاد ينقطع 

يتوقف لدىعنها، يلتقي مع الحنك التقاء محكما في حالة الشديد ولكنه مع الرخو

.87رسالة أسباب حدوث الحروف، ص  ينظر،- 1

.60نفسه، ص  ينظر، - 2

.61رسالة أسباب حدوث الحروف، ص ينظر، - 3
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مسافة قصيرة جدا من الحنك هي التي تسمح بتسرب الهواء، فالصوت الشديد أيسر 

1".من نظيره الرخو

ت لنا الكلمة بروايتين في احداهما تشتمل الكلمة على صوت شديد وفي فإذا روي

الأخرى على نظيره الرخو أمكن أن ننسب الصيغة المشتملة على الصوت الشديد 

هذا إذا لم تعرف أي . إلى بيئة بدوية، وأن ننسب الأخرى إلى بيئة حضرية

الأصل والفرع هو الصيغتين هو الأصل وأيهما هو الفرع والطريق الوحيد لمعرفة 

الرجوع إلى النصوص القديمة، الموثوق بها فإذا وردت الكلمة في نص جاهلي أو 

نص منسوب إلى صدر الإسلام، أو وردت في القرآن الكريم دلّ هذا على أن 

نستعرض بعد هذا بعض . صورتها التي ترد في مثل هذه النصوص هي الأصل

ة مؤيدة لما نذهب إليه هنا، المشهور تلك الروايات التي جاءت في معاجمنا العربي

بالباء والفرق " عكوب الطير" :وقد قيل لنا إن قبلية عقيل تقول، "عكوف الطير"هو 

بين الباء والفاء هو أن الأولى صوت رخو نظيره الشديد هو ذلك الصوت 

P.(2(الأوروبي 

:الصفير -ج

تعد صفة الصفير من الصفات التي لا ضد لها وهو صفة لحروف السين والزاي 

والصاد، وسبب الصفير هو ضيق فتحة الانفتاح حين نطق هذه الأصوات الرخوة 

3).الاحتكاكي(

والصاد كالسين إلاّ أن مسرب الهواء فيه يأخذ من اللسان جزء :"يقول ابن سينا

سان كالتقعير حتّى يكون لانفلات الهواء أعظم طولاّ وعرضا ويحدث في الل

.143-142ينظر، الأصوات اللغوية، ص -1

ص م، 2003ينظر، في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلومصرية، مطبعة أبناء وهبة حسان، -2

89.

م، ص 2008هـ،1429¡3ينظر، مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق، براكمة، ط- 3

130.
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كالدوي وليس في السين ولا في الصاد ولا في الضاد تهزيز رطوبات ولا تهزيز 

1".سطح

أطلق ابن سينا هذا المصطلح على الأصوات التي يضيق معها مجرى الهواء 

تضييقا شديدا فيحتك الهواء الخارجي بالمجرى ويحدث أثرا سمعيا يصاحب 

ومصطلح الصفير هو السائد في كتب المحدثين اليوم، والملاحظة . الصوت

دماء لأصوات الجديرة بالذكر هي التي سجلها كمال بشر مشيرا إلى خطأ ترتيب الق

الصفير، إذ وضعوها بعد أصوات الدال والتاء والطاء، والصحيح عكس هذه 

فنطقنا للسين والزاي والصاد يجعلها قبل ابن سيناالمسألة، وهذا ما استقر عليه 

تشعر به الآن وما تلمسه من نطق التاء والدال والطاء من جهة الخلف وهو ما 

2.قراءة القرآن من المصريين

:يرالتكر-د

رجع وكرر : الرجوع وكر عنه: أن الكّر) كرر(أورد صاحب اللّسان في مادة 

كررت عليه الحديث وكركته إذا : الشيء وكركره أعاده مرة بعد أخرى و يقال

والمكرر من الحروف الراء وذلك لأنك إذا وقفت عليه رأيت طرف . رددته عليه

3.سب في الإمالة بحرفيناللسان يتغير بما فيه التكرير، ولذلك احت

وهذا المصطلح استمده ابن سينا من طبيعته الصوتية حيث يتكرر التقاء طرف 

كما أطلق ابن سينا هذا . اللّسان بحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا عند النطق به

المصطلح صفة لصوتي الراء والزاي فشبه الاهتزاز المصاحب لصوت الزاي 

إذا كان الحبس أيبس وليس قويا ولا  :"في وصف صوت الراءبارتعاد الراء يقول 

واحدابل يتكرر الحبس في أزمنة غير مضبوطة كان منه الترعيدات في الإيقاعات 

حدثوذلك لشدة اهتزاز سطح حتى يحدث حبسا بعد حبس غير محسوس

.120رسالة أسباب حدوث الحروف، ص ينظر، - 1

وينظر ¡120م، ص 1980كمال بشر، دار المعارف، مصر، د ط،  -واتالأص-ينظر، علم اللغة العام- 2

.179المصطلح الصوتي عن ابن سينا، ص 

.5/160،)كرر( ينظر، لسان العرب مادة- 3
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إلا أنّه باهتزازه يحدث في الهواء  :"أما في وصف صوت الزاي يقول1".الراء

الصافر المنفلت شبه التدحرج في منافذه الضيقة بين خلل الأسنان جزء من سطح 

2"طرف اللسان خفي الاهتزاز

ومصطلح التكرير تداوله علماء الأصوات المحدثين من بعده واهتموا به اهتماما 

الراء تتكر اء فقط لأنوا به صوت الرر على اللّسان عند النطق جليا، لكنهم خص

لارتعاد اللّسان، فكأنّما يطرق طرق اللّسان حافة للحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو 

3.ثلاثا لتتكون الراء العربية

الأصوات الصائتة- 2

الأصوات الصائتة أو الصوائت لها صفات وخصائص مميزة، ومن تلك    

كما ¡الهواء من الفم أو الأنفأوضاع الأوتار الصوتية وطريقة مرور الخواص 

تؤخذ في الحسبان أوضاع الشفاه وأشكالها، فالصوت الصامت يحدث أثناء النطق 

وقد يكون الاعتراض كاملا لا يسمح له  به اعتراض أو عائق في مجرى الهواء،

الباء بالمرور لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري، كما في نطق 

الاعتراض جزئيا، بحيث يضيق مجرى الهواء فيحدث  وقد يكون ،والدال مثلا

4.النفس نوعا من الصفير أو الاحتكاك كما في نطق الثاء والشين

أما الأصوات الصائتة فهو الصوت المجهور الذي يحدث في أثناء النطق به أن   

يمر الهواء حرا طليقا خلال الحلق الفم دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل 

يض5.ق مجرى الهواء ضيقا من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاي

فالوظيفة التي تقوم بها أصوات المد في اللغة وعلم الموسيقى هي أن اللغة تلجأ  

إلى الحركة، إذ أن الحركة تشكل انفتاحا في مقابل الصامت، الذي يشكل انسدادا 

.82رسالة أسباب حدوث الحروف، ص  ينظر،- 1

.79-77نفسه، ص  ينظر،- 2

.67ينظر، الأصوات اللغوية، ص -3

¡135ص :سيناابن ينظر، المصطلح الصوتي عند- 4

دار البلاغ، علم اللغة العام، كمال بشر، : نقلا عن¡135ص :المصطلح الصوتي عند ابن سيناينظر، - 5

  .م1983ط، .مصر، د
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) الصوت الاحتكاكي(أو جزئيا ، )الصوت الانفجاري( كلياً، وهو ما يعرف بـ

لذا ترانا . )الصوامت(فيصير النطق بمتوالية صوتية مكونة من الانسدادات أي 

نلجأ بعد كلّ صامت أو صامتين انفتاح هو الحركة، استئناف النطق، أما في 

الموسيقى فإنّنا نوظّف الحركات لغاية موسيقية، وهي مد النغم والألحان، فنكسب 

لصفة الصوت، الفارابير دليل على ما نقول هو تصريح الصوت جمالاً ولذّة، وخي

معه 1إذ جعله ممتداً مع النّغم أو غير ممتد  الموسيقى تلجأ إلى المصوتات لمد لأن

. النغم والألحان

متصلة ومنفصلة، فالمنفصلة : الأصوات من جهة الكمية نوعان:" يقول الفارابي   

، زمان سكون محسوس، مثل نقرات هي التي بين أزمان حركاتها في النقّرات

الأوتار وإيقاع القبضان، وأما المتصلة من الأصوات، أصوات المزامير والنايات، 

حادة : والدواليب ونحو ذلك كما ذكرنا، والأصوات المنفصلة تنقسم نوعين

وغليظة، فما كان من النايات، والمزامير، أوسع تجويفًًا وثقبا، كان صوتَه أغلظ، 

أضيق تجويفًا، كان صوته أحدا، ومن جهة أخرىما كانت نغمته أبعد،  وما كان

.2"كان أغلظ وهكذا تنقسم الأصوات المتصلة أيضا على هذا المثال غليظ وحادة

إلى الصوائت من جهة علاقتها بالموسيقى إذ أن  من جهته أشارالفارابيو   

) الألف، الواو، الياء(للمصوتات مكانة مميزة إذ نجد أن المصوتات الثلاثة الطوال

في آخر كلام ممتدة في  اللحن فالألف حرف مستعلِ والياء منخفض والواو 

د في اللحن تمت، )إي(، )وي(،)يا(متوسط ما بين الاستعلاء والانخفاض كذلك 

3.بسهولة

 الواو، الياء، والألف المدياتاستعمل مصطلح المصوتات ليصف به وابن سينا   

فأظن أن مخرجها مع إطلاق  وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة:" يقول في ذلك

فأظن أن مخرجهما  الواو المصوتة وأختها الضمةأما والهواء سلسا غير مزاحم، 

.1698ص ، "إخوان الصفا"و" الفارابي"ينظر، علاقة علم الأصوات بعلم الموسيقى عند - 1

113دراسة صوتية موازنة ، ص  ، "إخوان الصفا"و"الفارابي" ينظر، الدرس الصوتي عند الفيلسوف- 2

95العدد  الصوائت في التراث العربي،أمينة طيبي، الجزائر،:  من مقال بعنوان: ينظر، مجلة ثقافية -3

2014/05
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الياء أما  و  ف للمخرج وميل به سلس إلى فوق،مع إطلاق الهواء مع أدنى تصني

فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق  وأختها الكسرة المصوتة

1."إلى أسفلللمخرج وميل به سلس 

من خلال النصوص الواردة أعلاه يتضح لنا أن ابن سينا أدرك أن طريقة صدور  

هذه الأصوات مراعيا في ذلك طبيعتها وقوة وضوحها في السمع فمن تحديده

الصوائت أي الحركات القصيرة والحركات للصوائت نلاحظ أنّه تحدث عن صنفي

.الطويلة

لمخارج الأصوات وتصنيف سينا وخلاصة القول التي نخرج بها من تصنيف ابن

علماء اللغة المحدثين لهذه المخارج هي أن مجال الاتفاق بين الطرفين أوسع من 

والمحدثين راجع لشدة التقارب ابن سيناوذلك الاتفاق بين ºمجال الاختلاف

والتداخل بين مخارج النطق وإذ كان هناك اختلاف بينهم فهو راجع إلى الملاحظة 

في دراسته لأصوات العربية، خبرة الشخصية التي يتمتع بها ابن سيناالذاتية وال

كذلك فدقة المقاييس التقنية في العصر الحاضر التي استخدمها المحدثون في 

دراستهم لمخارج، الأصوات أسفرت على نتائج في غاية الدقة والدقة 

2.الموضوعية

يحدد مخارج الأصوات وعلّل الذي لم كما وقد سبقت الإشارة إلى أن الفارابي

إذ لم نجد ذلك بأنّه من غير الممكن تحديدها وهذا ما وجدناه عند إخوان الصفا

  .ذكرا لعدد مخارج الأصوات

م،1984¡02طأحمد حسن فرجات، الأردن، : كتاب الرعاية لتجويد القراءة، مكّي بن طالب، تحقيقينظر، -1

.109-108ص 

.132ص  ،نفسهينظر، - 2
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  :تمهيد

أي يهتم بدراسة  ºإذا كان علم الأصوات النطقي أو الفونيتيكي يدرس الصوت كما هو فقط

أعضاء النطق ومخارج الأصوات وصفاتها دون النظر إلى ما تنتمي إليه من لغات ولا إلى 

وظيفتيها الكلامية في لغة معينة فإن علم الأصوات الوظيفي أو التشكيلي يهتم بدراسة وظيفة 

الأصوات إن :" الأصوات في الكلمة وتراكيب الجمل في لغة من اللغات وفي ذلك يقول كاتينو

1".دراسة للظواهر الصوتية والتشكيل الصوتي دراسة لوظائف الأصوات

بوضع  عنىكما تُ داخل السياق ث في وظيفة الصوت اللغويبالبح تُعنى الوظيفية الصوتياتف 

في اللغة  التي تحكم هذه الأصوات في لغة من اللغات، فالأصوات الوظيفية الأسس العامة

لانجليزية أو ا في اللغة العامة التي تميزها عن الصوتيات الوظيفية لها أسسها العربية مثلا

فلكل لغة نمط صوتي خاص يختص بدراسة النظم والأنماط الصوتية التي  ºالفرنسية مثلا

  .هاعن غيرها تميز

ي الوظيفي عند القدماء التفكير الصوتـ  أولا

غالبا على الدراسة التي تهدف إلى  أو الوظيفي يطلق مصطلح علم الأصوات التشكيلي   

تحديد المميزات الأصواتية ذات القيمة التفريقية في لغة معينة، وإلى تثبيت نظام الوحدات 

، وقد أخذ علم الأصوات  prosodèmesة زييوالوحدات التطر phonemes الأصواتية

على يد فريق من منذ حوالي ثلاثين سنة ، "براغ"هذا الاتجاه في  )الفونولوجي(التشكيلي 

¡)مدرسة براغ(ومن هنا أطلق عليهم اسم ) ام، وغيرهي، جاكبسونوتروبتسك(اللغويين منهم 

أخرى، فعند  انطلاقاتقد وضع تحت  .)phonologie(علم الأصوات التشكيلي  ولكن مفهوم

la يولوجي العاميقي والفزهو علم الفيز" جرامونت" phonétique caustique

physiologie générale هو عند آخرين هو علم الأصوات فقط وphonétique ، وبعض

أو يطلقون  phonimicsوهو بالإنجليزية ( phonématiqueاللغويين يفضلون مصطلح

phonétiqueعليه علم الأصوات الوظيفي  fonctionnelle2.

.111م، ص  1990ينظر، مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، قسم اللغات، اللغة العربية وآدابها، مكتبة الأنجلومصرية، - 1

.227عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، د ط، ص : علم الأصوات، برتيل مالبرج، دراسةينظر، - 2
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ومن الأسماء التي لمعت  د الأصواتيين المحدثينعن الوظيفية تبلورت الدراسات الصوتيةو    

، محمد صالح الضالع وبرتيل ود السعرانكمال بشر، إبراهيم أنيس، محم: الميدان هذا في

نجد أنّهم يطلقون على الدرس الصوتي الوظيفي حديثا الفونولوجيا و. كثير مالبرج وغيرهم

الدور الذي الذي يبحث عن وظائف الأصوات اللغوية من ناحية القوانين التي تعمل بموجبها، و

تقوم به في عملية التواصل اللغوي، وهي بذلك تخلف عن علم الأصوات الذي يدرس المادة 

لذلك لا يهتم علم وظائف  التواصلية وظيفتهابولكن دون الاهتمام ) الصوت اللغوي(ذاتها 

من  سركلها بل ي رات الفردية غيالأصوات بالناحية النطقية أو السمعية للأصوات، ولا بالت

1.اهتمامه لدراسة الفروقات الصوتية

الوظيفي  في مجال الدرس الصوتي وقد سبق العلماء العرب القدماء الأصواتيين المحدثين     

على هذا الأساس درسوا و تفاعلها مع غيرها وإنّما دراسة الأصوات لذاتهاوا يقصدفهم لم 

  .أبوابا خاصة افأفردوا له الإمالةوالقلب ، والإبدالو الإعلالو، الإدغاموالمماثلة، 

إلى التفكير الصوتي ) الكتاب ( في مواطن عدة من كتابه )  ھ180ت ( سيبويه  وقد أشار

وإنّما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات :" منها باب الإدغام الذي يقول فيهالوظيفي

لتعرف ما يحسن فيه الإدغام وما يجوز فيه، وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه، وما تبدله 

2"وما تخفيه وهو بزنة المتحرك كما تدغماستثقالا  

 سيبويهوتي الوظيفي أيضا، فقد تناول وعد سيبويه الإعلال والإبدال من لب التفكير الص   

وربما اعتبر الإبدال يشتمل على بدال أحرف العلّة في باب الإبدال ومن ذلك إبدال الواو بالياء إ

والميم تكون بدلا من النون في عنْبر : الإعلال وذلك لأن الإعلال إبدال لكن بأحرف العلّة

مزة في فعلان، فعلى، وقد بين ذلك فيما ينصرف وشَنْباء ونحوهما والنون تكون بدلا من اله

أن الألف تكون بدلا  سيبويه كما يرى... وما لا ينصرف وأما الواو فتبدل مكان الياء وهكذا

3.من الياء والواو إذ كانتا لامينِ في رمي وغزا ونحوهما

101  لبنان، د ط، د ت، ص ، سام بركة، مركز الإنماء القومي،)أصوات اللغة العربية(ينظر، علم الأصوات العام - 1

.4/436الكتاب،ينظر،  - 2

237/4 الكتاب،ينظر،- 3
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 ":فيه الألفات يقول فيه بابا في كتابه أسماه هذا باب ما تمال سيبويهأما الإمالة فقد عقد لها 

وإنّما ..." فالألف تمال إذا كان بعدها مكسور، وذلك قولك عابر، عالم، مساجد، مفاتيح، هابيل

أمالوها للكسرة التي بعدها أرادوا أن يقربوها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حيث 

1".صدر فجعلوها بين الزاي والصاد ":قالوا

لأن الحروف يتأثر  ºأن الإمالة تدخل في باب المماثلة الصوتية سيبويهفالملاحظ هنا من كلام  

بحرف آخر فيصبح قريبا منه في النطق وهذا ضرب من التناسب بين الحركات حتى يسهل 

  .النطق ولا يثقل على المتكلم

للتفكير الصوتي الوظيفي من خلال تعمقه في قضايا الإدغام   )ـه 286ت( المبرد وتعرض    

مدغم أنه لا حركة تفصل بينهما، فإنما تعتمد لهما باللسان : وتأويل قولنا:" يقول في ذلك

قطّع، كسر، وكذلك محمد ومعبد ولم : اعتمادة واحدة لأن المخرج واحد ولا فصل، وذلك

2".دغاميذهب بكر ولم يقم معك، فهذا معنى الإ

للدلالة على التقريب  مصطلح الإدغام ) ھ392ت (  استخدم ابن الجني ومن جهته   

من خلال حديثه عن توضيح وظيفة الصوت من خلال مجاورته لما قبله وما بعده وذلك و

الذي جعل العرب  الرئيس السبب د كراهة اجتماع مثلين متحركينع، والإدغام الأصغر

3.مونغيد

 ":سبيلا لتقريب الأصوات المتباعدة وتحقيق الانسجام بينها يقول الإدغام يعد ابن جنيف

4".والمعنى الجامع لهذا كلّه تقريب الصوت من الصوت

 ":والصاد من ضمن الصوتيات الوظيفية يقول الإبدال بين صوتي السين جعل ابن الجنيو 

" وذلك كقولهم في ...بقلبها صاداومن ذلك أن السين تقع قبل الحرف المستعلي فتقرب منه 

5."صقْتَ:سقْتَ

117الكتاب، ينظر،  -1 / 4

، محمد عبد الخالق عظيمة ، جمهورية مصر العربية: ينظر المقتضب ، أبي عباس بن محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق -2

.11/197م، ص 1994هـ،  1415: القاهرة

22م ، ص 2016/هـ 1437،دار الألوكة ، د ط ، دتينظر، المماثلة عند سيبويه وابن الجني، محمود حسن عمر، - 3

.2/142، د ط، د ت، -لبنان- ، بيروتمحمد علي النجار، دار الكتاب العربي:  الخصائص ابن الجني، تحقيقينظر، - 4

.1/144لخصائص، ينظر، ا - 5
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ويعد ابن جني الإمالة كذلك من ضروب التفكير الصوتي الوظيفي وعدها من باب باب     

وأما الإدغام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من  ":الإدغام الأصغر يقول

غير إدغام يكون هناك، وهو ضروب فمن ذلك الإمالة إنّما وقعت في الكلام لتقريب الصوت 

1"من  الصوت وذلك نحو عالم وكتاب، وتسعى، وقضى واستقضى

عند المحدثينالتفكير الصوتي الوظيفي  -ثانيا

يطلق الفوناتيك ويراد به دراسة الأصوات من حيث كونها أحداثا منطوقة " :بشر ليقول كما   

بالفعل لها تأثير معين دون نظر في قيم هذه الأصوات أو معانيها في اللغة المعنية، إنه 

هذه المادة أو الأصوات  بخواصوالفوناتيك يعنى بالمادة الصوتية لا بالقوانين الصوتية 

2."التركيب الصوتي للغة من اللغاتلا بوظائفها في بوصفها ضوضاء

فيها دون  تدراسة الصوت اللغوي من خلال البنية اللغوية التي ورد اأما الفونولوجيا وظيفته

لذي أن يكون معزولا عنها ومن ناحية أخرى يهتم بالصلة بين الصوت والمعنى، أي الدور ا

هي دراسة التقابلات أن الفونولوجيا  تروبتسكوييرى  .يلعبه الصوت في تحديد المعنى

على هذا فإن الدراسة الفونولوجية  وتأسيسا. القدرة على تمييز المعنى المعجميلها  الصوتية

تختلف عن الفونيتك أنه يتعامل مع الأصوات داخل السياق في حين أن الفونيتك يدرس 

النظام الصوت دون إشارة محددة إلى وظيفتها في النظام الصوتي، والواقع أنّنا في تحليل 

تحرك بصورة دائمة بين هذين المستويين أي المستوى الفوناتيكي نالصوتي لأي لغة لابد أن 

3.والمستوى الفونولوجي

ومن الظواهر الصوتية الوظيفية التي بحثها الأصواتيون المحدثون، والتي تنم عن عمق    

ستخدم في النظام الصوتي ت هذه الأخيرة التيـ " المماثلة " وتي الوظيفي لديهمالتفكير الص

رصدوا التي درسوها  واهتموا بها وإلى عناصر المتناثرة ـ الانسجام لإعادة التوافق و

  .مظاهرها المختلفة ووضعوا لها القواعد والضوابط

.2/142 الخصائص،  ينظر، -1

28ص  م، 1980 ط،د  مصر، المعارف،دار  بشر،كمال  العام،علم اللغة  ينظر،-2

.86ينظر، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص-3
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عالج فهي تُفي الجهد الذي يبذله المتكلم  لاقتصادالانسجام وا فالغرض من المماثلة هو تحقيق   

في أي لغة من اللغات  باعتبار أن الأصوات المتجاورة في الكلمات والجمل تأثير الأصوات

إلى تغير مخارج بعضها، أو  يؤدي تتأثر بعضها ببعض في البيئة خلال عملية النطق مما

صفاتها لكي تتفق في المخرج، أو في الصفة مع الأصوات المجاورة، فيحدث ذلك نوعا من 

أن تأثر " إبراهيم أنيس"ويرى . ة في المخارج أو في الصفاتالانسجام بين الأصوات المتنافر

الأصوات اللغوية بعضها ببعض في الكثير من الكلام والأصوات في تأثيرها تهدف إلى نوع 

من المماثلة أو المشابهة ليزداد مع مجاورتها قربهما في الصفات أو المخارج، ويمكن أن 

صوات، وهذه ظاهرة شائعة في كلّ اللغات بصفة يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين الأ

.1عامة، غير أن اللغات تختلف في نسبة التأثر وفي أنواعه

فإذا اقتضى أن اجتمع في الكلمة أو في الكلمتين المتجاروتين صوتان يختلف أحدهما عن 

الآخر ويناقضه في صفة من صفاته أو في مخرجه كأن يكون الأول مجهورا والثاني مهموسا 

ا، أو يكون أحدهما شديد القرب في قأو العكس، أو يكون مطبقا مفخما، والثاني منفتحا مرق

مال إلى التقريب كلم عسرا ومشتقة في تحقيقها مخرجه من المخرج الثاني وغيرها، ووجد المت

.بينهما توفيرا للجهد وتحقيقا للانسجام الصوتي

فونيمات بعضها من النطق عن طريق تقريب الير ة عند المحدثين تطور يرمي إلى تيسوالمماثل

واقتصادا  يرا لعملية النطقبعض لتحقيق الانسجام الصوتي وتيس بعضها في بعض، أو إدغام

صاف بصفات صوتية متماثلة أو متقاربة تساعد على سهولة النطق تالجهد العضلي، والافي 

كلا منهما من الآخر، أو كان متباعدي  ينذرفي حالة تواليها إذا كان بينهما من المناقضة مما 

المخرج أو متماثلي المخرج لكن بينهما تناقض في الصفات، كل هذا نتيجة اللجوء إلى مجانسة 

. أحدهما للآخر في صفاته، فكثير ما ينقلب المهموس إلى المجهور لتكون المجانسة قائمة

صبحا متماثلين ويتحقق صفة والمخرج ليفالمماثلة تقرب بين الأصوات المتجاورة في ال

  .الانسجام الصوتي والاقتصاد في الجهد العضلي

فتتأثر التاء بالذال في حالة  )اذتخر(فالأصل فيه ) ادخر(المماثلة المتبادلة في الفعل  ومن أمثلة 

فهنا يتحول التاء إلى الصوت المقابل لها وهو ) اذدخر(فتصبح الاتصال فتتحول التاء إلى دال

.145ينظر، الأصوات اللغوية، ص -1
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لاتصال فتتحول في الجهر وهنا تؤثر الذال في الدال عند الاتصال فتتحول الذال الذال عند ا

ا الشكل يكون التأثير المتبادل بين الصوامت وتكون سهولة وبهذ) ادخر(إلى دال فتدغم فيها 

1.في النطق

:التفكير الصوتي الوظيفي عند الفلاسفة المسلمين -ثالثا

الأصوات اللغوية تتأثر بعضها ببعض في المتصل من الكلام فمن الأصوات ما يقع التأثير  إن

عليه بشكل سريع مما يؤدي إلى الاندماج في غيره، والبعض الآخر لا يمتلك خاصية 

ومن البين أن التأثر قد يكون  :"عبد الصبور شاهينالاستجابة الفورية لهذا التطور، يقول 

يفقد الصوت صفةً من صفاته كالجهر والهمس، ويتحقق الصوت حينئذ ببعض جزئيا بمعنى أن 

2"صفاته الأخرى وقد يكون كلّيا بمعنى أن يفقد الصوت وجوده كلّه ويصبح صوتاً آخر

ومن هنا تنشأ عملية التأثير والتأثر بين الأصوات، وهي ظاهرة شائعة في كلّ لغات العالم 

فالإنسان العربي أثناء تأديته لأصوات لغته لطالما جنح . وذلك قصد تحقيق الانسجام الصوتي

نحو السهولة والتخفيف تفاديا لتلك الاصطدمات التي قد يتعثر أمامها كتصعده من الاستفال إلى 

الاستعلاء مثلا والفلاسفة المسلمون لم يكونوا في منأى عن هذه الظواهر بل وجد في مورثهم 

  .عية إلى التخفيف وسهولة النطقالصوتي بعض الظواهر الصوتية الدا

 في الصوتيات الوظيفية بعكس الصوتيات الفونيتيكية  لم يتوغّلوا الفلاسفة المسلمينورغم أن

ولكن هذا لا ينفي وجود  ؛ولعلّ مرد ذلك إلى دوافع الدراسة الصوتية عند كل واحد منهم

تباينت قد الصوت في السياق وك واعٍ لوظيفة درابإتنبئ  من الصوتيات الوظيفية قليلة شذرات

وهذا وإن دلّ على شيء فإنما يدلّ على إدراك  الوظيفية عندهم الدراسة الصوتية مصطلحات

  .فرق بين الصوت في حالة الإفراد وفي حالة التركيبلل الفلاسفة المسلمين

نيل شهادة ل مقدمة رسالة ،المصطلح الصوتي عند ابراهيم أنيس من خلال كتابه الأصوات اللغوية ، فاطمة مشرف :ينظر-1

.68م  ص  2016جامعة العقيد أكلي محند أولحاج ، كلية الآداب واللغات ، جامعة البويرة ، ، ماستر

عبد الصور شاهين، مكتبة الخانجي، : أبو عمرو بن العلاء، تأليف: ينظر، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي- 2

ينظر، فقه اللغة وخصائص .في بعض الكلمات مع بقاء الأصوات الأخرى *.232ص م، 1987هـ،  1408¡1القاهرة، ط

.66صم، 1981¡7دار الفكر، ط، "محمد المبارك"العربية 
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:مصطلحات الدراسة الوظيفية- رابعا

وسنسير  الوظيفية عند الفلاسفة المسلمين،لقد تباينت وتعددت مصطلحات الدراسة الصوتية    

  :في عرضها وفقا للترتيب الألف بائي

  :التّأليف-أ

دل أصله اللغوي على الجمع نقول ألّف العدد وآلفه فصاروا ألفاً، وآلاف وألوف يقال ثلاثة ي

.1آلاف إلى العشرة ثم ألوف جمع الجمع

حروف ) إخوان الصفا(الفلسفي، فلقّب  الصوتي شاع مصطلح التأليف في الموروثو    

أصوات مفردة إذا أُلّفت صارت :" المعجم بالحروف المؤلفة كما عرفوا الحروف بقولهم أنّها

وذكروا بأنّه الجمع بين الأصوات ) ائتلاف الأصوات(كما أنهم استعملوا مصطلح 2....."ألفاظا

3.الحادة والغليظة بنسبة تأليفية

كما استعمل الفلاسفة المسلمون مصطلح التأليف للدلالة على التأليف بين الأصوات الموسيقية  

تلذّه المسامع وتستريح تكون الألحان مما تس من ذلك أنفي الحدة والثقل أي النغمات التوافقية، 

تار وذلك إذا كانت بين النغم نسب رياضية بسيطة تعبر تردداتها أو أطوال الأو له النفوس

4.اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أو ما شابهها: المحدثة لها بأعداد المتوالية العددية

  :الإبدال -ب

تغيره، وإن لم تأت يبدلَ واستبدل : غيره، وتبديل الشيء: ل الشيءدب :جاء في اللسان     

تبديل تغيير الشيء التبديل والأصل في ال: بغيره، وتبدل به إذا أخذه مكانه، والمبادلة: الشيء

5.كإبدال من الواو تاء في تا االلهعن حاله، والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر 

ومصطلح الإبدال ورثه الفلاسفة عن الخليل فهو أول من أشار إليه ومثّل له، كما ذكره 

.كحديثه عن الهمزةأثناء حديثه عن الأصوات التي يبدل منها غيرها " سيبويه"

9/9، ص )ألف(ينظر، لسان العرب، مادة - 1

2/15، "إخوان الصفا وخلان الوفا" رسائلينظر،  - 2

1/260نفسه، ينظر،  - 3

.67في خبر صناعة التأيف، ص  :نقلا عن¡263ينظر المصطلح الصوتي بين الابداع والاتباع، ص - 4

57-11/56، )ب د ل(ينظر، لسان العرب مادة - 5
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مثلا استعمل مصطلح الإبدال " فابن سينا"والفلاسفة المسلمون أدركوا معنى الإبدال     

) الحرف(والمشابهة مقابل مصطلح التقابل الفونيمي، حيث أدرك الواقع السيكولوجي للفونيم 

باعتباره صورة ذهنية مجردة وأدرك الفرق بين هذه الصورة، وبين تنوع تحققها الفعلي عند 

1.لغة وعند غير أبناء اللغةأبناء ال

)phoneme(وتطرق ابن سينا في الفصل الخامس من رسالته إلى فكرة الفونيم    

فبعد أن عرض .التي تتحقق في سياقات صوتية بعينها )allophones(والألوفونات 

ورغم أنه لم . لفونيمات اللغة العربية تناول تحققاتها المتغيرة حسب الموقع وحسب السياق

إلاّ أنّه أدرك الناحية كالمماثة والإمالة وغيرهما نطق بالمصطلحات الدراسة التشكيلية الحديثة ي

الفونولوجية عند تحليله لأصوات اللغة العربية، ولم تكن فكرة الرموز الصوتية قد ظهرت بعد 

 كي يرسم أو يشير بها إلى ما يعنيه، فاستعان بذكر أصوات من لغات أخرى كان يعرفها غير

يذكر أسماء هذه اللغات الفارسية، التي هي لغته الأولى والتي كان على  اللغة العربية، ولكنه لم

وأصوات أخرى سمعها من أعاجم اختلطوا بالعرب أو من الأماكن المختلفة  2.علم وثيق بها

التي يزورها أو ينتقل إليها، وأطلق التسميات لأصوات ليست في لغة العرب ما زال بعضها 

  .والياء المشددة الكاف الخفيفة، :خدمها إلى الآن مثليست

":الحروف الشبيهة بهذه الحروف وليست في لغة العرب، سبعة عشر صوتا هي وعدد    

الكاف الخفيفة، الحرف الشبيه بالجيم، الجيم الشبيهة بالزاي، والجيم الشبيهة بالسين، 

الزائية، الزاي الشينية والراء الغينية، والجيم الشبيهة بالصاد، والسين الصادية، والسين 

والراء اللامية، والراء المطبقة، واللام المطبقة والزاي الظائية والفاء التي تكاد أن تشبه 

3".الباء، والباء المشددة، والميم، والنون

ها وابن سينا لم يعن بذكره لهذه الأصوات أن هذه الأخيرة باعتبارها فونيمات مستقلة لكلّ من   

وإنّما قد يتحقق  صوت ووظيفة يؤديها في الكلام مقتصرة على تلك اللغات الأخرى غير عربية

محمد صالح الضالع، دار المعرفة الجامعة كش موتير، الاسكندرية، د ط، د ت، ، "ابن سينا"ينظر، علم الأصوات عند - 1

.74ص 

نصيرة شيادي، رسالة مقدمة لنيل شهادة : المصطلح الصوتي عند ابن سينا: ، وينظر146ينظر، الأصوات اللغوية، ص - 2

.274م، ص 1431/2010 -تلمسان - جامعة أبي بكر بلقايد الماجستير،

.90-86ص  أسباب حدوث الحروفرسالة  ينظر،- 3
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بعضها في الكلام العربي ولكن باعتبارها صورا نطقية فرعية لفونيمات أصلية في اللغة 

وليست لها  العربية وهي تلك التي يطلق عليها في الدراسات اللسانية مصطلح الألوفونات

تميز نطقها عن باقي أصوات المنظومة العربية مثل الأصوات الستة المستحسنة صور كتابية 

وهي تقابل التسمية الأوروبية   1سماها بالفروعيه وو السبعة الغير مستحسنة التي أضافها سيبو

2.ألوفونات

    التباين -ج

يكون البين : وجهين  هو في كلام العرب جاء علىيدلّ أصله اللغوي على البين و :بين

وانطلاقا من هذا المعنى اللغوي  3هو من الأضدادالفرقةُ ، ويكون الوصل، بان، يبين، بينًا، و

مصطلح المتباينة للدلالة على التنافر بين الأصوات الموسيقية في الحدة " الكندي"استعمل 

في النغم التي لا يستلذها فالتباين هو عكس التآلف ويتحقق ) النغمات الغير التوافقية( والثقل 

وكذلك إذا انتقلنا من بعد مشاكلٍ له فإن الأبعاد "":الكندي"السامع أو تستريح لها النفس، يقول 

المتباينة جدا المتباعدة النهايات إذا انتقل منها إلى بعد متقاربِ النهايات أحدثت تباينا في

4".المسموع

أن التباين في النغم ينشأ في القفزات الصوتية الكبيرة ما بين الغليظ " الكندي"ومعنى كلام 

 ا في السمع، وحددأنواعا " الكندي"والحاد فتكون على غير النسبة التأليفية، فتحدث لذلك تنافر

5.من التباين  النغمي مرجعها إلى علم الموسيقى

  الإدغام -د

للغوي على كسر و يدل أصله ا.قهرهاو دغم الغيث الأرض يدغمها و أدغمها إذا غشيها 

6.الإدغام هو إدخال حرف في حرفوأرغمه الأنف إلى باطنه و

4/432ينظر، الكتاب - 1

273ينظر، المصطلح الصوتي بين الابداع والاتباع، ص - 2

13/62¡)بين(ينظر ، لسان العرب ، مادة  - 3

.69ص في خبر صناعة التأليف، : نقلا عن¡268ينظر، مصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع، ص  - 4

.268ص نفسه،  ينظر، -5

12/202، ص )دغم(لسان العرب، مادة  ينظر،- 6
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ومصطلح الإدغام من مصطلحات الخليل ثم شاع في الموروث الفلسفي فاستعمله الفلاسفة في 

  :مثل 1أكثر من معنى

)إدخال الحرف في الحرف(دغام لاإ- 1

وابن ، )إخوان الصفا(الأصل حيث استعمله كثير من العلماء ثم سار على منهجهم  وهو   

أن من خصائص حروف العربية أن منها ما يدغم فيه ، )إخوان الصفا(فصرح . رشد والرازي

لام التعريف ومنها لا يدغم فيه، أما الحروف التي تدغم فيها لا التعريف فهي أربعة عشر 

الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، التاء، الثاء، : وهي

أما الحروف المتبقية وهي التي لا تدغم منها لام التعريف فهي أربعة عشر اللام، النون، 

الألف، الباء، الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، الميم، : حرفا وهي

2.لياءالهاء، الواو، وا

أما المغلظة فهي الألفاظ التي ":سبب الإدغام لتقارب مخارج الحروف يقول" ابن رشد"ويرجع 

ومنها . يعتبر النطق بها، وذلك يعرض لسببين منها أن تكون الحروف حروفا يعتبر النطق بها

ون أن يكون سبب العسر فيها كثرة الحروف التي ركبت منها والتي يعسر النطق بها إما أن يك

وإما أن . من أجل مخرج الحروف نفسه وإن نطق به وحده مثل كثير من الحروف الحلق

يكون العسر يحدث له عند تركيبه مع غيره، وذلك إما لتقارب مخارجها وهذا هو سبب 

3"الإدغام في لسان العرب

فذهب معلّلا سبب الإدغام في قراءة أبي عمرو وحمزة قوله )  ھ606ت ( أما الرازي 

حيث أدغمت التاء في الطاء بعد أن أسكنت يقول 4¡﴾طَائفَةٌ بيتمن عندكبرزوافَإِذَا﴿":تعالى

أو لأن الطاء 5".جزموا الكثرة لكثرة الحركات فلما سكنت التاء أدغمت في الطاء":الرازي

والدال والتاء من حيز واحد، فالتقارب الذي بينها يجريها مجرى الأمثال في الإدغام ومما 

293ص: المصطلح الصوتي عند الفلاسفة المسلمين بين الإبداع والاتباعينظر،- 1

.537تلخيص للخطابة، ص : نقلا عن292ص : المصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع ،ينظر- 2

81سورة النساء، الآية  - 3

10/201التفسير الكبير،  ينظر،- 4
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يحسن هذا الإدغام أن الطاء تزيد على التاء بالإطباق، أما من لم يدغم فعلته أنهما حرفان من 

.مخرجين في كلمتين منفصلتين فوجب إبقاء كلّ واحد منها بحالة

":مل الرازي مصطلح التشديد قاصدا به الإدغام حيث نجده يقول عن إدغام اللامكما استع 

للإدغام وإنه حصل هناك لامان،  الأولى لام التعريف وهي ساكنة ) االله(تشديد اللام في قولك 

وإذا التقى حرفان مثلان من الحروف كلّها وكان أول . والثانية لا الأصل وهي متحركة

كلمة الساكن في المتحرك ضرورة سواء كانا في كلمتين أو.... ني متحركاالحرفين ساكنا والثا

وما بِكُم  ﴿ :قوله تعالىو﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿:أما في الكلمتين فكما في قوله تعالى. واحدة

ةمعن نقوله تعالىو﴾م:﴿اللَّه نم ما لَهما في الكلمة الواحدة   ﴾و1".فكما في هذه الكلمةوأم

2)مشارك في التعبير عن عيوب النطق(الإدغام  - 2

حين تعرض للحديث  باعتباره مشاركا في التعبير عن عيوب النطق الكندي للإدغامتعرض    

فإما علة زيادة العضو ":عن المرض الكلامي الذي يسببه عضو النطق كعيب خُلقي قال

والرطوبة ومن الحرارة والرطوبة مع سعة مجاري العضو وتدغم المنطقي فتكون من البرد 

آلة الطبيعة أكثر مما يجب له من المقدار، فيغلظ العضو ويكبو ويفسد النطق لدلك وذلك أنه 

3".يسترخي

  التركيب -هـ

علا عليها وركب الشيء، وضع بعضه وقد تركاب وتركب، : ركب الدابة يركب ركوبا

كلّ قافية توالت فيها ثلاث أحرف متحركة بين ساكنتين وهي متفاعلتن  والمتركاب من القافية

.4ومفعتلن وفعلن

1/111التفسير الكبير   ينظر،-1

294ص: المصطلح الصوتي عند الفلاسفة المسلمين بين الإبداع والاتباع ينظر، ـ2

531ص : رسالة اللثغة ينظر، -3

432-1/428، )ركب(ينظر، لسان العرب، مادة - 4
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إن الإنسان " :يقولكيب قاصدا به التأليف الصوتي، الفارابي يستخدم مصطلح الترواستخدم    

وسائر الحيوان المصوتة لها بالطباع في كلّ حال من أحوالها اللذيذة أو المؤذية نغم 

1."وأكثر هذه هي في الإنسان وهي الأصوات التي يركّب الإنسان منها ألفاظا....تستعملها

قاصدا به التأليف الصوتي أيضا، مصطلح التركيب)ھ595ت(  "ابن رشد"واستخدم      

منهما أن تكون : وأما المغلظة فهي الألفاظ التي يعسر بها النطق وذلك يعرض لسببين":يقول

ومنها يكون سبب العسر فيها كثرة الحروف التي ركّبت . حروفا يعسر النطق بها تلك الحروف

منها والتي يعسر النطق بها أن يكون من أجل مخرج الحرف نفسه وإن نطق به وحده، مثل 

كثير من الحروف الحلق، وإما أن يكون العسر يحدث له عند تركيب مع غيره، وذلك إما 

2".بب الإدغام في لسان العربلتقارب مخارجها وهذا هو س

  الإشمام -و

المفاعلة : يدل أصله اللغوي على المقاربة والمداناة، نقول شممت الشيء فأنا أشمه والمشامة

3.من شاممته إذا قاربته ودنَوتَ منه

وقد شاع المصطلح وذكره علماء اللغة والنحو في مباحثهم الصوتية، وعني به علماء التجويد 

أن أهل أذريبجان يغلب :"خاصة وورثه الفلاسفة المسلمون وعلى رأسهم الرازي إذ ذكرعناية 

4"الكبيرةعلى جميع ألفاظهم إشمام الضمة وكثير من البلاد يغلب على لغاتهم إشمام

. بإشمام الضمة أو الكسرة تولد مصوتات جديدة تكون بين تلك المصوتات الأصلية أو الرئيسية

والمصوتات الطويلة منها أطراف ومنها :"قد أشار إلى ذلك من قبل قائلا وكان الفارابي

و الممزوجة إما ممزوجة من الألف والياء وإما ... والأطراف ثلاثة. ممتزجة عن الأطراف

من ياء و واو وإما من ألف و واو وكلّ واحد من هذه الثلاثة الممتزجة إما مائلة إلى أحد 

5".مائلة، والمائلة إما إلى هذا وإما إلى ذلكالطرفين أو متوسط غير 

.63/1نقلا عن الموسيقى الكبير، ص¡263المصطلح الصوتي بين الإبداع والاتباع، ص  ينظر،- 1

.537ص ¡تلخيص الخطابة :نقلا عن¡264المصطلح الصوتي بين الإبداع والاتباع،  ص   ينظر، -2

12/326) شمم(ينظر، لسان العرب، مادة - 3

.1/54التفسير الكبير،ينظر،-4

2/1074الموسيقى الكبير: ، نقلا عن 195ص تباع ،بين الإبداع والا عند الفلاسفة المسلمين المصطلح الصوتي  ينظر، -5
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الاقتران -ز

1.القرن الوقت من الزمان :الأعرابيالجمع قرون يقول ابن و غيره، و القرن للثور

بوضع  "استخراج المعمى"في رسالته " الكندي"وانطلاقا من هذا المعنى اللغوي شرع    

القواعد الأساسية التي ينطلقُ منها لتحديد ما يقترن من الحروف وما لا يقترن وهذا يدلّ على 

المبكر إلى الظواهر والقوانين الصوتية وحسن الاستفادة منها ذلك لأنّه في نسج " الكندي"تنّبه 

اظ المفردة الذي الكلمة ما يمكن أن تبني منه وما لا يمكن مما ينضوي تحت علم قوانين الألف

وعلم قوانين الألفاظ المفردة ":بقوله "إحصاء العلوم"في كتابه  "أبو نصر الفارابي" وصفه 

في آلات . يفحص أولا في الحروف المعجمة عن عددها ومن أين خرج كلّ واحد منها

التصويت وعن المصوت منها وغير المصوت، وعما يتركب منها في ذلك اللسان وعما لا 

وكم أكثر ما يتركب وعن . و عن أقل ما يتركب منها حتى حدث عنها لفظة دالة يتركب

الحروف الذاتية التي لا تتبدل في بنية اللفظ عند لواحق الألفاظ من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث 

2".واشتقاق وغير ذلك

س لما يرد عليها أو التلاؤم هو سهولة النطق وتقبل المعنى له في النف والفائدة من الاقتران     

وتتلخص القواعد الأساسية لتحديد ما يقترن من الحروف وما لا يقترن . من حسن الصوت

:حروف العربية إلى أصلية ومتغيرة، يقول" الكندي"بتقسيم 

إن الحروف التي يعرض لها أن لا تقترن هي الحروف الأصلية فإن بعضها يعرض له إلاّ "

وأما الحروف المتغيرة التي . لتأخير وتقديم فقط أو تأخير فقطيقارن بعضها بعضا بالتقديم وا

يعرض لها أن تكون تارة أصلية وتارة زائدة، فليس بممتنع من مقارنة كلّ الحروف بالتقديم 

3".والتأخير، وتقديم فقط أو تأخير فقط

يعني بها ما كان من الاسم أو من بنية الكلمة ويعني بالزوائد  "الكندي"فالحروف الأصلية عند 

ما لحق الاسم بتصريفه في الأزمان أو الأعداد أو التذكير أو التأنيث أو الإضافة أو التشبيه أو 

13/334، )قرن(ينظر، لسان العرب، مادة - 1

20ص إحصاء العلوم، : نقلا عن¡265ينظر، المصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع، ص  - 2

.238ص رسالة استخراج المعمى، : نقلا عن¡266ص : نفسه ينظر،- 3
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 أما.العلّة أو النسق، فالحروف الأصلية أبدا التي لا تتغير البتة فتكون زوائد بوجه من الوجوه

.زوائد تارة وأصلية تارة تي تكونفهي الالمتغيرة

في ذكر قوانين امتناع اقتران الحروف العربية حيث " الكندي"بعد هذه القواعد الأساسية يشرع 

يستعرضها  حرفا حرفا، ويذكر مع كلّ حرف ما لا يقترن معه من الحروف، ويضع كل ذلك 

لات التنافر في موضع في جداول على طريقته في التوثيق وحسن الإفهام وسنأتي على ذكر حا

لاحق من هذه المذكرة حتى إذا فرغ مما يمتنع اقترانه ذكر ما يقترن من الحروف ليكون القول 

أن المتغيرة يعرض لها أن تقارن كلّ الحروف على التقديم والتأخير إلاّ " الكندي"بينا، فيقول

1.لا الظاء بتقديم ولا تأخيرالسين فإنّها لا تقارن الثاء ولا الذال ولا الصاد ولا الضاد و

:الإمالة -ح

2.كذلك الميلانعدول إلى الشيء و الإقبال عليه وعلى الميل و اللغة تدل  الإمالة   

إذ أن اللسان يرتفع بالفتح والانحدار أخف اللسان من ارتفاعه،  دف من الإمالة سهولة للفظفاله

3.فلهذا السبب أَمالَ من أَمالَ

وكلّ واحد من هذه :"، إذ قالجةتزمالة في حديثه عن المصوتات الممللإ تعرض الفارابيو

إما مائلة إلى أحد الطرفين، أو متوسطة غير مائلة، والمائلة إما إلى هذا وإما  الثلاثة لممتزجة،

4".إلى ذلك

فالنوع الأول من المصوتات وهي الممزوجة من الألف والياء، قد يكون المصوت بها مائلا 

لف والياء، وهذا ما يعرف عند اللغويين الألف، أو إلى الياء، أو متوسطا، بين الأإلى 

5.بالإمالة

.240صرسالة استخراج المعمى، " :نقلا عن¡266المصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع، ص  ينظر، - 1

11/636، ص )ميل(ينظر، لسان العرب، مادة - 2

.178ينظر، الدرس الصوتي بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا، دراسة صوتية موازنة، ص -3

.1074الكبير الفارابي،  ص  الموسيقى: نقلا عن¡178ينظر، نفسه، ص -4

.179، ص  نفسه ينظر، -5
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ـ التنافر ط

1ذهب، يقال في الدابة نفارونفر الدابة استنفرها أي فر وفرقاللغوي على الت أصلهيدل 

ولإمكانية احتواء المعنى اللغوي الدلالة الاصطلاحية، استعمل الفلاسفة المسلمون التنافر 

حيث ) النغمات غير التوافقية( للدلالة على التنافر بين الأصوات الموسيقية في الحدة والثقل 

وقد بلغ مجموع . 2تنافر الأصوات بأنّه الجمع على غير نسبة تأليفية )إخوان الصفا(عرف 

على ذكرها أربعة وتسعين " الكندي"التي أتى ) أو ما لا يقترن( لات التنافر بين الحروف حا

وهو عدد لا يستهان به في تلك الفترة المبكرة من تاريخ دراستنا اللغوية ولا نعلم أحدا من 

  .علماء العربية سبقه إلى ذلك

نماذج تطبيقية صوتية وظيفية - خامسا

 الصوتية الوظيفية المحطات من يعده علما حديث النشأة ولكنعلم وظائف الأصوات هناك   

تُنبىء بغير ذلك وما أدلى به الكندي  المسلمون الإبداعية التي توقف عندها معظم الفلاسفة

والفارابي وابن سينا لخير دليل على مدى الإسهام الذي ساهم به الفلاسفة المسلمون في إثراء 

  : ارف الصوتية التي بحثها الفلاسفة المسلمون باستفاضةالفكر الصوتي الوظيفي، ومن المع

ا لا يقترن من الحروف عند الكنديأ ـ ما يقترن وم

قدرا متفاوتا من  ، وذكرعلماء العربية إلى دراسة أحكام نسج الكلمة العربية لقد سبق الكندي   

أو اقترانها أو علّة ائتلاف الحروف  وف وتنافرها في الثنائيات وأرجعقوانين اقتران الحر

مزجها إلى تباعد مخارج الحروف وعلة تنافر الحروف إلى قرب مخارجها، فالأولى تجعل 

التأليف حسنا، والثانية تجعله قبيحا أو ممتنعا، بيد أن أعلام التعمية لم يقتصروا في مؤلفاتهم 

بناء أو نسج  على جهود من سبقهم بل تعمقوا في دراسة القوانين الصوتية واللسانية التي تحكم

الكلمة العربية، وعنوا باستقصائها، على نحو لم نجده عند من سبقهم، وذلك لان استخراج 

المعمى يتوقف على معرفتها إن كان النص قصيرا، لا يسمح بدوران الحروف مرات عدة، 

بل  على معرفة دوران الحروف ومراتبهاولا ينفع في استخراجه استعمال الحيل الكمية القائمة 

يحتاج إلى معرفة بالحيل الكيفية القائمة على الدراية بالقوانين الصوتية الناظمة لائتلاف 

5/224، ص )نفر(ينظر، لسان العرب، مادة - 1

.1/260ينظر، رسائل إخوان الصفا وخلاّن الوفا، - 2
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الحروف وتنافرها، ولكن استعمال هذه القوانين يكون مجديا إن كان النص المعمى معروف 

الفواصل، أي فيه رمز للفراغ بين الكلمات فإن كان النص المعمى مدمجا لا فاصل فيه فلا 

ذه القوانين مجدية في الاستخراج، لأن احتمال ورود حرفين متنافرين يكون واردا في تكون ه

ثنائية حرفها الأول نهاية ثنائية، وحرف الثاني بداية ثنائية، لذلك كان استخراج التعمية 

من أصعب أنواع التعمية البسيطة، لأن كثيرا من منهجيات الاستخراج لا ) بلا فاصل(المدمجة 

1.معرفة الفاصلتنفع قبل 

   ويالتعمية الكندي أسبق أهل عدº  ى القواعد الأساسية فيفقد شرح في رسالته استخراج المعم

الثاء (تحديد ما يقترن من الحروف وما لا يقترن، فقسم الحروف الأصلية إلى ستة عشر حرفا 

الصاد ، الضاد ، الطاء ، ، الجيم ، الحاء ، الخاء ، الدال ، الذال ، الراء ، الزاي ، الشين ، 

 وعددها ائدة تارة أخرى،تارة وز  ائدة تكون أصليةومتغيره ز) الظاء ، العين ، الغين ، القاف

الألف ، الباء ، التاء ، السین ، الفاء ، الكاف ، اللام ، المیم ، النون ، الھاء ، (عشر حرفا  اثني

حروف الأصلية مع السين من المتغيرة، مقصورة على الثم شرح قوانين التنافر  )الواو ، الیاء

ويستعرضها حرفا على الترتيب الهجائي، فيذكر مع كلّ حرف ما لا يقارنه من الحروف، 

2.ولا نعلم أحدا سبقه إلى مثل ذلك) حالة 94(فاجتمع له من حالات التنافر أو قوانينه 

الحروف التي تقترن عند الكندي- 1

:عند الكندي من خلالمن الثنائيات القابلة للائتلاف 

ثاء ألف، ثاء باء، ثاء تاء، ثاء جيم، ثاء حاء، ثاء  : (لحرف الثاء هي 3(    )الرمز -أ

خاء، ثاء دال، ثاء راء، ثاء عين، ثاء غين، ثاء فاء، ثاء قاف، ثاء كاف، ثاء لام، ثاء ميم، 

ثاء ، حاء ثاء خاء ثاء م یج ،ثاء نون، ثاء هاء، ثاء واو، ثاء ياء، ألف ثاء، باء ثاء، تاء ثاء

غين ثاء، فاء ثاء، قاف ثاء، كاف ثاء، لام ثاء، ميم ثاء، نون  ، دال ثاء ، راء ثاء ، عین ثاء

4).ثاء، هاء ثاء، واو ثاء، ياء ثاء

محمد حسن الطيان، . يحيى مير علم، د. محمود مراياتي ود. كتاب علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب، د: ينظر- 1

.2/157م، 1997مجمع اللغة العربية، دمشق، 

157/2و استخراج المعمى عند العرب ،  كتاب علم التعمية: ـ ينظر2

  .القابلة والغير القابلة للاقتران يسارا ويمينايعبر هذا الرمز عند الكندي عن كل الحروف - 3

2/159ـ ينظر، كتاب علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب 4
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راء ألف، راء باء، راء تاء، راء ثاء، (أما ثنائيات حرف الراء القابلة للائتلاف لنفس الرمز 

خاء، راء دال، راء ذال، راء زاي، راء سين، راء شين، راء راء جيم، راء حاء، راء 

الصاد، راء الضاد، راء الطاء، راء العين، راء الغين، راء الفاء، راء القاف، راء الكاف، 

راء اللام، راء الميم، راء النون، راء الهاء، راء الواو، راء الياء، ألف الراء، باء الراء، 

اء راء، دال راء، ذال الراء، زاي الراء، سين الراء، شين تاء الراء، ثاء راء، جيم راء، ح

الراء، الصاد الراء، الضاد الراء، الطاء الراء، العين الراء، الغين الراء، الفاء الراء، القاف 

الراء، الكاف الراء، اللام الراء، الميم الراء، النون الراء، الهاء الراء، الواو الياء، الياء 

1)الراء

)ية القابلة للائتلاف عند الكندي من خلال الرمز أما ثنائ-ب شين (شين هي الللحرف 2(

جيم ألف، جيم باء، جيم تاء، جيم ثاء، جيم حاء، جيم خاء، جيم  (وللحرف جيم نجد) ثاء

دال، جيم ذال، جيم راء، جيم زاي، جيم قاف، جيم سين، جيم شين، جيم ضاد، جيم عين، 

) يم ميم، جيم نون، جيم هاء، جيم واو، جيم ياء، جيم صادجيم فاء، جيم كاف، جيم لام، ج

وأخير ثنائيات الحرف شين ) زاي طاء(أما حرف الزاي لنفس الرمز نجدها تتمثل في ثنائية 

3)شين ثاء، شين ذال، شين زاي، شين سين، شين صاد، شين ظاء(هي 

4مزوأخيرا نذكر الثنائية القابلة للائتلاف عند الكندي من خلال الر-ج

5:للحروف الآتية

  )زاي شين، زاي ضاد:(حرف الزاي نجد ثنائية-

          )صاد جيد، صاد شين(الصاد نجد ثنائية  حرف-

الاقتران عند الكندي غير قابلةالحروف  - 2

  :غير قابلة للائتلاف عند الكندي من خلالمن الثنائية 

267ص ،تباعالصوتي بين الإبداع والا المصطلح: ينظرـ  1

2 ـ يعبر هذا الرمز عن الحروف القابلة والغير قابلة للاقتران يسارا

3Ü267ص ،تباعلاالإبداع و االمصطلح الصوتي بين :ينظر

4 ـ يعبر هذا الرمز عن الحروف القابلة والغير قابلة للاقتران يمينا

267ص ،تباعالمصطلح الصوتي بين الإبداع و الا: ينظر -5
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سين ثاء، سين ذال، سين صاد، سين ضاد، :( نجد ثنائية حرف السين هي(    ) الرمز -أ

: كذا ثنائية حرف الثاء هي) سين ظاء، ثاء سين، ذال سين، صاد سين، ضاد سين، ظاء سين

ثاء، صاد ثاء،  ثاء ذال، ثاء زاي، ثاء صاد، ثاء ضاد، ثاء ظاء، ثاء سين، ذال ثاء، زاي (

ثاء، ذال زاي، ذال صاد،  ذال:( كذا ثنائية حرف الذال هيو، )ن ثاءيضاد ثاء، ظاء ثاء، س

ذال ضاد، ذال طاء، ذال ظاء، ذال سين، ثاء ذال، زاي ذال، صاد ذال، ضاد ذال، طاء ذال، 

زاي ثاء، زاي صاد، زاي ظاء، زاي (أيضا ثنائية حرف الزاي نجد  )ظاء ذال، سين ذال

اد وثنائية  حرف الص )سين، زاي ذال، ثاء زاي، صاد زاي، ظاء زاي، سين زاي، ذال زاي

صاد ضاد، صاد طاء، ضاد ظاد، صاد ثاء، صاد ذال، صاد زاي، صاد سين، ضاد صاد، (نجد 

1).طاء صاد، ظاء صاد، ذال صاد، زاي صاد، سين صاد

 ضاد ظاء، ضاد شين، ضاد ثاء، ضاد ذال،ضاد طاء،( : ثنائية حرف الضاد هي نجد أيضا

ضاد، ثاء ضاد، ذال ضاد، صاد ضاد،  ضاد، ظاء ضاد، شين طاء ضاد صاد، ضاد سين،

ظاء طاء، ظاء جيم، ظاء ذال، ظاء ثاء، ظاء زاي، (أيضا ثنائية حرف الظاء نجد ) سين ضاد

ظاء صاد، ظاء ضاد، ظاء دال، ظاء سين، طاء ظاء، جيم ظاء، ذال ظاء ، ثاء ظاء، زاي 

2) ظاء، صاد ظاء، ضاد ظاء، دال ظاء، سين ظاء

جيم طاء، جيم غين، جيم قاف، جيم ظاء، طاء جيم، ( هي  لجيمويوجد ثنائية حروف ا    

3)غين جيم، قاف جيم، ظاء جيم

حاء خاء، حاء عين، حاء غين، خاء حاء، عين حاء، غين (وثنائية حرف الحاء نجد    

وثنائية حرف شين  )غين، خاء حاء، غين خاء، حاء خاءخاء (وثنائية حرف الخاء نجد ) حاء

4.)، ضاد شينشين ضاد(تتمثل في 

كذلك ثنائية حرف ) عين غين، عين حاء، غين عين، حاء عين( ثنائية حرف العين و   

غين حاء، غين خاء، غين عين، غين جيم، حاء غين، خاء غين، عين غين، جيم  (الغين 

265تباع، ص المصطلح الصوتي بين الإبداع والا: ينظر –1

256نفسه، ص ينظر،- 2

270ينظر، نفسه ص - 3

270ينظر، نفسه ص  -4
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طاء صاد، طاء ضاد، طاء ذال، طاء ظاء، طاء جيم، ضاد (: وثنائية حرف الطاء هي) غين

وثنائية حرف القاف عند الكندي تتمثل في حرف واحد ) طاء، ذال طاء، ظاء طاء، جيم طاء

1).قاف جيم، جيم قاف(هي 

)بالنسبة للرمز  أما الثنائيات غير قابلة للائتلاف عند الكندي-ب نجد ثنائية حرف الثاء (

كذا ثنائية و) ذال شين، ذال غين، شين ذال، غين ذال(وثنائية حرف الذال هي ) ثاء شين(هي 

صاد (حرف الصاد هي  ثنائية )زاي شين، زاي صاد، شين زاي، صاد زاي (حرف زاي 

ظاء حاء، ظاء قاف، (وثنائيات حرف ظاء تتمثل في  ) جيم، صاد شين، جيم صاد، شين صاد

  ثنائيات حرف الدال هي، )ين ظاء، خاء ظاءظاء خاء، حاء ظاء، قاف ظاء، ش ظاء شين،

وثنائية ) دال، ضاد دال دال، صاد دال، ظاء دال زاي، دال طاء، دال صاد، دال ضاد، زاي( 

وثنائية ، )طاء زاي، زاي طاء:( وثنائية حرف الطاء) ضاد قاف، قاف ضاد( حرف الضاد 

2).قاف غين، غين قاف (نجد  حرف القافوأيضا ثنائية) عين خاء، خاء عين(حرف العين 

نجد ثنائية حرف الزاي : (   )عند الكندي بالنسبة للرمز للائتلافغير قابلة ثنائيات ال -ج 

)صاد جيم( ئية حرف الجيمكذلك ثناو )دال صاد( وثنائية حرف الصاد) طاء زاي(تتمثل في 

ثنائية و، )عين خاء، ظاء خاء(وكذا ثنائية حرف الخاء ) ضاد، حاء( حرف الحاءوثنائية 

ثنائية و، )سين شين، زاي شين، صاد شين، ثاء شين، ذال شين، ظاء شين( الشينحرف

ثنائية حرف وأخيرا ) قاف غين، ذال غين( ثنائية حرف الغين و) دال طاء(حرف الطاء 

ولا تصل بجميع الحروف بالتقديم والتأخير عند الكندي ي أما حرف الراء) ضاد قاف(القاف

3.يعرض لها ما يعرض لغيرها من الحروف الأصلية التي تتغير أبدا

 أن رمز غير القابلة للاقترانو قابلة للاقترانالحروف النستنتج من خلال ما تضمن من       

)على أغلبية الحروف بالتقديم والتأخير هذا ما لا نجده في الرمز  حتوىي )( وقد (

الدراسات الكمية غناء الدراسات اللغوية وفي إالكندي  امإسه ذكره مدىسبق مما  اتّضح

265ص ، تباعالمصطلح الصوتي بين الإبداع والا -1

265 ص، ينظر، نفسه- 2

المصطلح الصوتي بين الابداع والاتباع، ص : ينظر. هذا الحكم يخالف ما جاء في المعاجم من أن النون لا تتقدم الراء - 3

271.
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الإحصائية للكلام المستعمل والدراسات الصوتية للقوانين الناظمة لائتلاف الثنائيات وتنافرها 

  .بصفة خاصة

كراهية توالي المصوتاتب ـ 

كلامها هذا ما أشار حركات في تالمسلمون إلى أن العرب استقرت توالي الم أشار الفلاسفة   

مركبة من  الغناء مركّب من الألحان واللّحن مركّب من النغمات، والنغمات لأن ºإليه النحاة

كما أن الأشعار مركبة من المصاريع . صلها كلّها حركات وسكونالنقرات والإيقاعات، وأ

وأصلها ل ة من الأسباب والأوتاد والفواصوالمصاريع مركبة من المفاعيل والمفاعيل مركب

وكذلك الأقاويل كلّها مركبة من الكلمات والكلمات من .... كلّها حروف متحركات وسواكن

إذا كانت .... الأسماء والأفعال والأدوات كلّها مركّبة من الحروف المتحركات والسواكن

1.قوانين الموسيقى مماثلة لقوانين العروض

الأوزان الخفيفة التي إن الحس الموسيقى الذي تمتع به الفلاسفة المسلمون جعلهم يميزون 

ها السمع وهذا جعلهم يحددون أفضل ا وبين المستثقلة التي يمجسماع وتطرب لهالأ تستلذها

هذه السكنات ف 2.الأوزان والنغمات وهي التي تكون من حركات متواترة بينها سكنات متتالية

جديدة وفي الوقت نفسه فإن وبالتالي قدرة على التهيء للنطق بحركات تمنح الناطقين راحة 

ها يز بين مختلف الحركات والاستماع لن المستمع من التميسكنات أو الاستراحات تُمكّهذه ال

ا تحقيقه الذلك فالاعتدال في نسبة المصوتات كان مطلبعن  حتى لا يكون هناك خروج مهم

فإذا توالت  ":والاعتدال في مصوتات اللفظة شرط من شروط الفصاحة يقول الرازي. الوزن

خمس متحركات كان ذلك في غاية الخروج عن الوزن ولذلك كان الشعر لا يحتملها وأما أربع 

لي حركتين يعقبهما سكون أو إن كان ولابد احركات فإنها في غاية الثقل أيضا بل المفيد تو

سنّها الفلاسفة المسلمون ومن قبلهم النحاة، غير  هذه هي القاعدة التي3."ثلاث حركاتفتوالي 

إن العروض ":أن الواقع يثبت غير هذه الحقيقة، وذلك لأمور سنبينها من قول إخوان الصفا

.1/63رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا،  ينظر، -1

.1/257 رسائل إخوان الصفا: نقلا¡296المصطلح الصوتي بين الابداع والاتباع، ص  ينظر، - 2

ص  ،م 2004/  ـه 1424¡1، فخر الدين الرازي، دار صادر، بيروت ، ط نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ينظر،- 3

27.

.1/263رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا،  نقلا عن¡297نفسه، ص  ينظر،- 4
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ثمانية مقاطع في الأشعار العربية وهي  هو ميزان الشعر، يعرف به المستوى والمنزحف وهي

وهذه الثمانية هذه فعولن، مفاعيل، متفاعلُن، مستفعلن، فاعلاتن، فإعلن، مفعولاتً، مفاعلتُن

واحد متحرك والآخر : فالسبب حرفان السبب والوتد والفاصلةمركبة من ثلاث أصول وهي 

اثنان متحركان وواحد ساكن : أحرفوالوتد ثلاث  ،شكلها قُلْ، لَم وما: ساكن أو متحرك مثل

متحركة وواحد ساكن  ثلاثة الفاصلة أربعة أحرفو عم و بلَى وأَجلْ وما شكلها،نَ: مثل قولك

فهذه قوانين . حرف ساكن وحرف متحركوأصل هذه الثلاثة فَعلَتْ، غَلَبتْ : مثل قولك

1"العروض وأصوله

 نص علينا إحصاء نسبة السواكن والمتحركات في كل  فرضيالوفاخلان و إخوان الصفاإن

2.تفعيلة

  الحركات والسكنات عند المحدثين  الحركات والسكنات عند الفلاسفة المسلمين  التفعيلة

  ح ح ح س  ح ح س ح س  فعولن

  ح ح ح  ح  ح ح س ح س ح  مفاعيل

  ح ح ح ح ح س  ح ح ح س ح ح س  متفاعلن

  ح ح سح س ح س   ح س ح س ح ح س  مستفعلن

  ح ح ح ح س  ح س ح ح س ح س  فاعلاتن

  ح ح ح س   ح س ح ح س  فاعلن

  ح س ح ح ح  ح س ح س ح س ح  مفعولات

  ح ح ح ح ح س  ح ح س ح ح ح س  مفاعلتن

تتجاوز  الفلاسفة المسلمون لا في مختلف التفعيلات التي ساقها ظ نسبة المصوتاتنلاح   

 عند المحدثين تصل إلى خمس مصوتات كأقصى حدجدها ة في حين نثلاث مصوتات متتالي

 عد المصوتات الطويلة أصواتامع أن التفعيلات واحدة والأوزان مقبولة وعلّة هذا التباين هو 

-2009ينظر، الصوائت العربية بين النحاة والفلاسفة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجسيتر، فرح ديدوح، جامعة تلمسان، - 1

.168م، ص 2010
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فرغم هذا التباين فهي في . ساكنة عروضيا عند الفلاسفة وهي عند المحدثين مصوت مشبع

كةالنطق واحدة سواء عدذل. ت ساكنة أو متحر المصوتات الطويلة لها صلة وثيقة ومرد ك أن

الصوت بها وطولها من الناحية الزمنية  بالقافية من ناحية النغم والإيقاع الموسيقى بسبب امتداد

  .وهذا يمنح الناطق وقتا للتهيء للنطق بحركات جديدة دونما مشتقة

ا سكون أو مما تقدم يمكن القول إن أعدل وزن هو أن يتوالى مصوتان أو ثلاثة يعقبهم

1.مصوتان أو ثلاثة تفصل بينهما مصوتات طويلة

:التقابل الفونيمي-ج

لقد مس ابن سينا الجانب الصوتي الوظيفي للأصوات من خلال مقارنة أصوات عربية     

مقابلات بين الفونيم والألفونات التي تتحقق  بأصوات أخرى سمعها غير العربية حيث أجرى

  :مثلة التي تبرز فكرتهالأومن . عنيها لفونيمبفي سياقات صوتية 

)الجيم(فونيم  أ ـ 

نطقية  يتحقق حسب السياق الصوتي في صور م يمكن أننيأن هذا الفو ابن سينا قد لاحظل 

وحروفه تشبه ": متعددة حيث يقول في الفصل الخامس من رسالته أسباب حدوث الحروف

وهذه ) جاه(في أول اسم البئر بالفارسية وهو  منها الحرف الذي ينطق به: الجيم وهي أربعة

الجيم يفعلها إطباق من طرف اللسان أكثر وأشد وضغط للهواء عند القلع أقوى، نسبة الجيم 

العربية إلى هذه الجيم هي نسبة الكاف الغير العربية، ومنها حروف ثلاث لا توجد في 

ولكن توجد في لغات أخرى وكلّها بين فيها ما في الجيم من استعمال  ؛العربية والفارسية

رطوبة تفعل جرسها وهي الرطوبة المعدة وراء الحبس ويكون عليها اعتماد الهواء عند 

. الإطلاق، فإذا سلبت هذه الرطوبة واعتمد الجزء الذي وقع عليه الحبس حدث هناك همس

2".ى شبه السين، وتارة تضرب إلى شبه الصاداي وتارة تضرب إلزفتارة تضرب إلى شبه ال

أن عملية استبدال هذه الحروف بين اللغات  من النص الذي ورد في رسالة ابن سينا واضح

التي ذكرها ابن سينا تعكس وظيفة من الوظائف الفونيمية وهي التمييز بين الكلمات والتفريق 

من جهة أخرى فإن المقابلات الفونيمية و بينهما من الناحية النحوية أو الصرفية أو الدلالية،

297ص ،عند الفلاسفة المسلمینتباعالمصطلح الصوتي بين الإبداع والا ينظر، - 1

.87، ص أسباب حدوث الحروف، ابن سيناينظر،-2
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التي ذكرها ابن سينا تعكس الصفات التي يتعدد فيها نطق والصاد  الجيم والزاي والسينبين 

وهذه الأخيرة هي التي تكسب الفونيم . والتي يطلق عليها مصطلح الألوفونات هذه الحروف

ولا تعوض بعضها البعض  صور متعددة أثناء النطق يختلف من ناطق إلى آخر في لغة ما

1.لأنّها أعضاء تنتمي إلى عائلة واحدة وهي الفونيم

إن أول الحروف الشبيهة بالجيم هو ذلك الحرف الذي ينطق به في أول اسم البئر بالفارسية    

": ابن سينا"يقول" تش"أو الفرنسية أي  في الإنجليزيةch:مثلج وينطق حرف " جاه"وهو 

يفعلها إطباق من طرف اللسان أكثر وأشد وضغط للهواء عند القلع أقوى، وهذه الجيم "

2."ونسبة الجيم العربية إلى هذه الجيم هي نسبة الكاف الغير عربية إلى الكاف العربية

أما الحروف الثلاثة الأخرى الشبيهة بالجيم لا وجود لها في العربية، ولا الفارسية ولكن     

وكلّها بين فيها ما في الجيم من استعمال رطوبة ":" ابن سينا"ولتوجد في لغات أخرى، يق

تفعل جرسها، وهي الرطوبة المعدة وراء الحبس، ويكون عليها اعتماد الهواء عند الإطلاق، 

3".فإذا سلبت هذه الرطوبة، واعتمد الجزء الذي وقع عليه الحبس حدث هناك همس

الجيم الشبيهة بالزاي، والجيم الشبيهة بالسين، والجيم والحروف الثلاثة الشبيهة بالجيم هي   

  ".الشبيهة بالصاد

تحدث عن الهواء المولّد للهمس هز كالهز الذي في الزاي والثانية يسرب الهواء  فالأولى 

أي  -في خلل الأسنان من دون تعرضه لهز شيء والثالث لمثل ذلكملابساالفاعل لهيئة الجيم 

4.زيادة في الإطباق -نالجيم الشبيهة بالسي

يشبه الزاي في اهتزازه ويشترك مع السين والصاد " ابن سينا"إن هذا الصوت الذي يصفه 

في تسريب الهواء من خلال خلل الأسنان، وفيه تقعر يجعله يشترك مع الصاد في الإطباق، 

نعلم أن " :يشرح لنا هذه الحروف الثلاثة على النحو التالي، حيث يقول" فإبراهيم أنيس"

ونعلم أن الأول منهما ينطق به  ،)كسي-زيتا(اليونانية القديمة تشتمل على حرفين يسميان 

ص   -أنموذجا  -المصطلح الصوتي عند ابن سينا في ضوء الصوتيات الحديثة رسالة أسباب حدوث الحروف :ينظر-1

67.

128-87ص : رسالة أسباب حدوث الحروف  ينظر، -2

87ص : نفسه ينظر، - 3

.128-88نفسه، صينظر، -4
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الصوت الأول الذي وصفه الجيم الشبيهة  كذلك .)Diphthong(حين يليه صوت ليس مركب 

في فهو الذي نراه  ،"كسي"أي  -الجيم الشبيهة بالسين -أما اليوناني الثاني–)DZ(بالزاي أي 

وينطق به في اليونانية القديمة كأنه ¡)X(بعض اللغات الأوروبية الحديثة، ويرمز له بالرمز 

في بعض  على أننا.)Express(يبدأ كالكاف وينتهي بالسين، أي مثل الكلمة الانجليزية 

¡ExulTation:الكلمات الانجليزية نسمع السينية من هذا الصوت مفخمة، كما هي صادية مثل

أي أن ما يشبه الصاد يعد لونا من ألوان . الحالة إلاّ فونيما واحدا لا يعدان في مثل هذه ولكن

السين لا يتغير له المعنى، فليس الأمر كاللغة العربية، التي تجعل كلا من السين والصاد فونيما 

) كسي(سمع الحرف اليوناني " ابن سينا"فلعلّ  ".سبر-صبر":مستقلا، يتغير له المعنى، مثل

. ينطق به غالبا منتهيا بالسين، وفي قليل من الأحيان منتهيا بما يشبه الصاد فوصف لنا الحالين

وهكذا . وعبر عن الأول بأن يضرب إلى شبه السين، وعن الثاني بأن يضرب إلى شبه الصاد

ا هو " ابن سينا"نرى أنومعه ثلاثة أصوات يونانية هي) تش(يعتبر صوتًا فارسي :dz-ks-

يعتبر هذه الأربعة أشباها الصوت الجيم العربية بما تشمل عليه جميعا من صفة كص، 

الازدواج، أي لأنها جميعا تبدأ بعنصر شديد يليه عنصر رخو أما في الأثر السمعي لكلّ منها، 

1.فالفرق واضح يبرر جعل كلّ منها صوتا مستقلا، ذا كيان خاص

:الباء المشددة- ب

تحدث بشد قوي للشفتين عند الحبس :" هذا للغة الفُرس، ويصفها قائلاابن سيناينسب    

2"وقلع بعنف وضغط للهواء بعنف

ذلك الصوت المألوف في كثير من اللغات الأوروبية والذي  الباء المشددةيقصد بابن سيناولعلّ

أنّه  )p(و)پ(الباء  فالفرق بين، )پ(، ورمز له الفرس بباء تحتها ثلاث نقاط )p(يرمز له بـ

إذا نطقنا الباء وجِد صوت ثان علاوة على صوت فتح الشفتين، وهو صوت خارج من 

وأسهل طريق . ينعدم هذا الصوت )p( پوعند نطق . الحنجرة من اهتزاز الوترين الصوتيين

148-147ينظر، الأصوات اللغوية، ص - 1

131-92ص : نفسه ينظر،- 2
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للوقوف على الفرق بينهما هو سد الأذنين بالأصابع، فإنّه يسمع إذًا عند نطق الباء رنّة لا 

p(.1(تسمع عند نطق 

والباء العربية، هو فرق في الجهر والهمس فالباء العربية  )p(هذين الصوتين  فالفرق إذن بين

  . مجهورة، ونظيرها المهموس هو هذا الصوت الفارسي

:الراء المطبقة-ج

إن حدوث هذا النوع من المسموعات راجع لسلطة السياق في أثناء الكلام، لأنه قد يتوفر    

له بالمطبق لأنه " ابن سينا"، ووصفكالإطباق الذي يجعله قويالهذا الصوت ظروف معينة 

أصوات الإطباق تماما فيعد أحد * يحدث معه إطباق للسان كالذي يحدث مع أصوات الإطباق

3".يرعد فيها لا الطرف من اللسان فقط بل وسطه"  :يقول 2لصفة فقط،ولكن من حيث ا

يشير بوصفه هذا إلى الراء المفحمة، التي لا يعمل معها جزء من اللسان " ابن سينا"ولعل 

فقط، بل وسطه أيضا، وهذه الأخيرة تعد من الناحية الصوتية أحد أصوات الإطباق لكن الرسم 

خاص، يتغير بتغييره معنى الكلمة ولهذا نعد كلا النوعين صوتًا العربي لم يرمز لها برمز 

4.واحدا، أو فونيما واحدا

:الراء الغينية-د

نسبتها إلى الراء والغين، نسبة الحرف المذكور قبلها إلى الزاي  "قائلاابن سينايصفها      

اللسان أو يحدث  والسين، وتحدث بأن يتغرر بالهواء التغرغر الفاعل للغين ثم يرعد طرف

5".في صفاق المنخر الداخل ذلك الارتعاد فتحدث راء غينية

فهذه الراء الغينية التي يصفها الشيخ الرئيس، ارتعادها هو نفس ارتعاد الغين الذي يمتد إلى 

  .طرف اللّسان

.13ص التطور النحوي للغة العربية، : نقلا عن ¡275ص : ينظر، مصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع - 1

  .الصاد، الضاد، الطاء والظاء: أصوات الإطباق هي-*

.130ص أسباب حدوث الحروف، رسالة   ينظر، - 2

.67ينظر، الأصوات اللغوية، ص  - 3

.130، ص أسباب حدوث الحروف"رسالة   ينظر، - 4
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:الراء اللامية-هـ   

على ترعيد طرف اللسان بل تُرجى العضلات  تحدث بأن لا يقتصر ":قائلا ابن سينايصفها   

ويعتمد بإرسال . المتوسطة للسان، وتشنج الطرفية حتى يحدث بعد طرف اللسان تقبيب

1".الهواء على ذلك التقبيب، والرطوبة التي تكون فيه، ويرعد طرف اللسان

ل طرف اللسان والتي تكون بأن يتص هناهي التي يصفها القراء ابن سينافالراء التي يصفها 

تماما،  بكالتقبيبأصول الثنايا، دون أن يلتصق به، وينحرف جانباه إلى أعلى عند طرفه 

فيخرج الهواء مشكلا صوت الراء، دون أن يحتاجوا في ذلك لتكراره أو طرق طرفه مع 

2.أصول الثنايا

:الزاي الشينية-و

       وهي شين لا تقوى ولكن  3،"زرف":همأنّها تسمع في اللغة الفارسية عند قولابن سينايقر

4.اللسان والاستعانة بخلل الأسنان تعرض باهتزاز سطح طرف

هي شين تحدث عن تقريب  :"ذاته ينعته في روايته الثانية باسم الشين الزائية، يقول والصوت

عند جزء من  اللّسان من سطح الشّجر، وتهزيز سطحه، وإحداث الهمس فيه، فتبتدئ شيئا

5".عند طرفه، ولذلك تُسمع عند غليان الرطوبات اللزجة كالدهن وتختم زايا اللسان،

في " سيبويه" أشار إليهوأقر أنّه يسمع في الفارسية ابن سيناهذا الصوت الذي وصفه   

معرض حديثه عن ميل بعض العرب مضارعة الشين الساكنة بالزاي إذا لحقتها الدال قياسا 

أن الشين استطالت حتى خالطت "وعلّة ذلك " أشدق"في مثل قولهم لها على الصاد، وذلك 

أعلى الثنيتين، وهي في الهمس والرخاوة كالصاد والسين وإذا أجريت فيها الصوت وحدث 

6"يتينثنوانفراج أعلى الذلك بين طرف لسانك،

130ينظر، أسباب حدوث الحروف،ص - 1

.203ص الدرس الصوتي عند الفلاسفة المسلمين،  :نقلا عن ¡280مصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع، ص : ينظر - 2

89، صأسباب حدوث الحروف"ينظر،رسالة  -3

89ينظر، نفسه، ص - 4

129ص الحروفأسباب حدوث ينظر،- 5

280، ص وينظر المصطلح الصوتي بين الابداع والاتباع، 479/4ينظر، الكتاب - 6



الحديثة الصوتيات ضوء في المسلمين الفلاسفة عند الوظيفي الصوتي الفكر    الثاني الفصل

78

الزاي الظائية -ز

والاهتزاز في طرف اللسان خفي  يكون وسط اللسان فيها أرفع" ابن سينا في وصفها يقول

1."جدا، وكأنّه في الرطوبة فقط

أنّه نطق الفرس للظاء العربية وهو  إلى لغة معينة يبدوابن سيناهذا الصوت وإن لم ينسبه 

لسان، وهو نفس الظاء العامية، التي تجري على ألسنتنا الآن، أي التي لا نخرج معها طرف ال

، )هـ189ت (ين وصف أصحاب القراءات قراءة الكسائي ولذلك حفي الحقيقة زاي مخفمة 

2.الصاد صوت الزاي إشمام: قالوا عنها

:السين الزائية والسين الصادية-ح

بأن "تكثر في لغة أهل خوارزم وتحدث  " السين الزائية"مصطلح ابن سيناأطلق عليه  ما

الباطحة للّسان ارتعاد كما تهيأ الهيئة التي عن مثلها تحدث السين، ثم يحدث في العضلة 

يحدث في الزاي، يلزم ذلك الارتعاد مماسات خفية غير محسوسة يحتبس لها الهواء 

3".احتباسات غير محسوسة فتضرب السين لذلك إلى مشابهة الزاي

بمصطلح ابن سينا صادا، وهو ما عبر عنه  وإذا أثّر التفخيم في السين أصبح المنطوق

4".تحدث من استعمال جزء أكبر وأعرض وأبطن من اللسان" ث حي" السين الصادية"

مثلا قرأت " السراط"والتقريب بين الأصوات الثلاثة جائز للعلاقات التي تربط بينها، فلفظة 

5.تُلين بالسين والصاد والزاي: على ثلاثة أوجه

.131ص ، "أسباب حدوث الحروف"رسالة ينظر،- 1

في القراءات السبع، عبد الوهاب محمد  المفتاح: نقلا عن¡281ينظر، المصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع،ص - 2

79ص القرطبي، 

129ص ، "أسباب حدوث الحروف"ينظر،- 3

.129ينظر، نفسه، ص  - 4
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:الفاء التي تكاد تشبه الباء-ط

،"زونيڤـ"هذا الصوت للغة الفارسية، وضرب له مثلا بالكلمة الفارسية ابن سينانسب    

تفارق الباء بأنّه ليس فيها حبس تام، وتفارق الفاء بأن تضييق مخرج الصوت :" ويصفه قائلا

من الشّفة فيها أكثر، وضغط الهواء أشد، حتى يكاد يحدث منه في السطح الذي في باطن الشفة 

1".اهتزاز

يختلف عن صوتي الباء والفاء يختلف عن الصوت " ابن سينا"فهذا الصوت الذي يصفه لنا 

في أن تضييق مخرج " الفاء"في أن الحبس ليس تام، ويختلف عن الصوت الثاني " الباء"الأول 

الصوت معه يكون أكثر من الفاء، وضغط الهواء معه أشد مما يؤدي إلى اهتزاز، وربما قصد 

2.بالاهتزاز الجهرابن سينا

حروف عربية ما يرمزن به جد لها الفرس عندما كتبوا لغتهم لم ي ذه الفاء الشبيهة بالباءه    

ها وفاختاروا له الرمز العربي الخاص بالواو ونطق -لأنه غير موجود أبجديتنا-لهذا الصوت

)v(3.وهو صوت لا نظير له في العربية من الأصوات المجهورة

فابن سينا هنا يعني ذلك الصوت المشهور في بعض اللغات  في الألمانية الحديثة ا هو الشأنكم

).v(الأوروبية الحديثة وهو 

أما وجه الشبه بينه وبين الباء، أن كلا من الباء وهذا الصوت من المجهورات، أي يتذبذب 

الهمس فالفاء معها الوتران الصوتيان ولا فرق بين الفاء وهذا الصوت، إلاّ في صفتي الجهر و

-:المهموسة، ونظيرها المجهور هو هذا الصوت الفارسي والكتابة الحديثة لهذا الصوت هي

4.-ڨ

131ينظر،رسالة أسباب حدوث الحروف، ص - 1

127ينظر، المصطلح الصوتي عند ابن سينا، ص - 2

¡1عبد القادر عبد الجليل، شركة الشرق الأوسط للطباعة، دار أزمنة، عمان، الأردن، ط ، علم الصرف الصوتي: ظرين- 3

.127، وينظر المصطلح الصوتي عند ابن سينا، ص  45ص  ،م 1998

.149ينظر، الأصوات اللغوية، ص - 4
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:الكاف الخفيفة -ي

تحدث حيث تحدث الكاف، ولكن أدخل وبحبس :" يستعملها العرب بدل القاف، وهي     

1".أضعف

والظاهر على هذا الوصف أنّه ينطبق على ذلك الصوت الذي يقع بين الكاف والجيم فيأخذ  

ويرمز لها افا ـڤ )Ga(وبهذا يصبح كافا مجهورة الجيم الجهر من الكاف مخرجها تقريبا، ومن

بمثال لهذا الصوت ولكنه فيما يبدوا لم يستطع ذلك، لأنّه " ابن سينا"ولم يأت  ،)كـ(بالفارسية 

قد يلتبس الأمر على الأفهام إذا ما استعير بحروف عربية تخلوا منه، لتقريب الصورة النطقية 

في كتابه في الجزء الرابع منه في  سيبويه له فهو كاف مجهورة، وقد أشار إلى هذا الصوت 

في  وضمها )المستحسنة منها والمستقبح(وع معرض حديثه عن الأصوات الأصول والفر

2.الكاف التي بين الجيم والكاف :الفرع المستقبح وهي

أن هذا الكاف هي التي يستعملها العرب بدل القاف مرده إلى أنّه كان " ابن سينا"وقول       

لسامية، يوجد في اللغة السامية الأم صوت لهوي واحد هو القاف، وله ألفوينيمان في اللغات ا

الأول أنّه ينطق مهموسا، فيكون من الناحية الفونولوجية المقابل المفخم للكاف والثاني أنّه 

ومن الصعب تحديد أصل  .ينطق مجهورا فيكون من الناحية الفونولوجية المقابل للمفخم للجيم

وجد فونيم هذا الصوت في اللغة السامية الأم، هل كان مهموسا أم مجهورا ولكن نظرا لأنه لا ي

مستقل لمقابل الجيم المجهورة، فإنّه يمكن أن نعتبر أن القاف تمثل فونيما مستقلا مقابل للكاف 

3.النطق المهموس: المهموسة، خاصة وأن النطق الصحيح لهذا الفونيم في اللغات السامية هو

.75، ص أسباب حدوث الحروف"ينظر، سالة  -1

¡286المصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع ، ص : وينظر 4/432الكتاب سيبويه، ص : ينظر-2

¡1 طدار الاتحاد العربي للطباعة،  صلاح الدين صالح حسنين، - دراسة مقارنة- المدخل إلى علم الأصوات ينظر، - 3

286المصطلح الصوتي بين الإبداع والإتباع ، ص : وينظر 144ص¡م 1981
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:اللام المطبقة -ك

المعروفة نسبة الطاء إلى التاء وتكثر في  نسبتها إلى اللام:" ابن سينا في وصفها يقول     

يستعملها : وفي الرواية الثانية يقول ¡1"لغة الترك وربما استعملها المتفيهق من العرب

2".المتفيهق في لغة العرب على أنّها اللام المعروفة بعينها

لتاء فرق في هو نفسه الفرق الذي بين الطاء وان اللام المطبقة واللام العربية فالفرق الذي بي 

وحدوث هذا النوع من المسموعات أي اللام المطبقة راجع لسلطة السياق أثناء الكلام، .الإطباق

ابن وقد وصفه ينة تخرجه عن أصله، وهو الترقيق، لأنّه قد يتوفر لهذا الصوت ظروف مع

الصاد، : بالمطبق لأنّه يحدث معه إطباق للسان كالإطباق الذي يحدث مع أصواتسينا

فتعد اللام المطبقة حينئذ أحد أصوات الإطباق ولكن هذا من حيث اد،الطاء، والظاء، والض

يقصد باللام المطبقة اللام المفخمة لأن اللام أصلها الترقيق لكن قد ابن سيناولعلّ. الصفة فقط

ومرد ذلك إلى وضع اللسان الذي يأخذ مع اللام سبب معنوي وسبب لفظي،  :تفخم لسببان

3.شكلا مقعرا كما هو الحال مع أصوات الإطباق واللام المطبقة المفخمة

فالفرق بين اللام المرققة والمفخمة هو نفسه الفرق الصوتي بين الطاء والتاء ولكن الرسم   

ختلف باختلاف الكلمة ولهذا نعد نوعي اللام رمز إلى اللام المفخمة برمز خاص يالعربي لم ي

تختلف الكلمة في معناها " الطاء"صوت مستقلا عن " التاء"صوتًا واحدا أو فونيما واحدا، ولكن 

4.ولهذا يعد كلّ منهما فونيما مستقلاًا مع كلّ منهم

:الميم والنون -ل

ث من الهواء ه على الدوي الحادقد يكون منهما ما يقتصر في:" بن سينايقولا في وصفها   

ولا يردف حبسه عند الإطلاق بحفز للهواء إلى خارج، وهذا كغنّة  في تجويف آخر المنخر

5".مجردة

.91ص أسباب حدوث الحروف، "رسالة  ينظر،-1

.131نفسه، ص  ينظر، -2

.288ينظر، المصطلح الصوتي بين الإبداع والاتباع، ص  -3

.66ينظر، الأصوات اللغوية، ص -4

132، ص "أسباب حدوث الحروف"رسالة   ينظر، -5
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ليلفت انتباهنا إلى أحوالهما أثناء التشكيل  في تعريفه هذا إلى غنّة الصوتينابن سينا لقد أشار 

الصوتي، فمن المعلوم أن صوت النون في السياق اللغوي تعتريه أربعة من ظواهر التشكيل 

1.الإدغام، الإظهار، الإخفاء، الإبدال: منها الصوتي

الراء، اللام، الميم، الواو، الياء،  :الحروف التي تدغم النون فيها خمسة الإدغام، فمن حيث

وإدغامها في الميم بغنة، وأما إدغامها في بقية الحروف فيجوز بغنة وبغير غنّة، أما الإظهار 

الهمزة، والهاء، والعين، الغين، والحاء، والخاء، : فتظهر النون مع حروف الحلق إلاّ الألف

را الإخفاء تخفى النون عند خمسة عشر حرفا أما الإبدال فتبدل النون ميما قبل الباء، وأخي

التاء، الثاء، الجيم، الدال، الذال، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، : وهي

  .الفاء، القاف، الكاف

إن الفكر الصوتي الوظيفي ـ كما يتّح من خلال ما أوردناه عند ابن سينا وبعض الفلاسفة 

الدرس  ر فيبالنسبة لما وقّ م، فرغم ضآلتهالقديثمرات الدرس اللغوي  يعد من المسلمين ـ

الصوتي الوظيفي دراسة جادة وافقت إلى حد كبير الدرس  الصوتي الحديث إلاّ أنّه كان

.ربيةخصائص اللغة العوفكان لهم فضل تطبيقها على كل ما يتناسب  ºالحديث مادة ومصطلحا

: أحمد فريدي، قدم له: تحقيقالإقناع في القراءات السبع، أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، :ينظر - 1

المصطلح :  وينظر 153ص  ،م 1999/  ـه 1419¡1الرحمان حجازي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط فتحي عبد 

.290الصوتي بين الإبداع والاتباع، ص 
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إنتاجه وفي ختام هذا الجهد المتواضع وبناء على ما تقدم نستنتج أن لكلّ عصر

ولقد كان للفلاسفة المسلمين أسهام ظاهر في  .الصوتي المتميز والمختلف عن غيره

وقد شاكل ما توصل اليه . إثراء البحث الصوتي العربي والغربي على حد سواء

الوظيفي الكثير مما توصل اليه الفلاسفة المسلمون في مجال الفكر الصوتي 

  :المحدثون، ومن جملة النتائج المتوصل إليها نذكر التالي

لقد اختلف الأسباب التي أجبرت الفلاسفة المسلمين على البحث في مجال -1

الصوتيات، واختلاف الأسباب كان سببا في اختلاف الحصيلة الصوتية لكل 

  .فيلسوف

علم الأصوات النطقي قبل علم الأصوات لقد ولج الفلاسفة المسلمون مجال -2

  .الوظيفي وهذا ما يعمل به حاليا في مجال الدراسات الصوتية الحديثة

توصل الفلاسفة المسلمون لأهم ما يرتكز عليه علم الأصوات النطقي، فوصفوا -3

  .جهاز النطق وحددوا أعضاءه، وحددوا مخارج الأصوات وصفاتها

يد مفهوم الصوت، وفرقوا بين الصوت برع الفلاسفة المسلمون في تحد-4

والحرف فجعلوا الصوت خاصا بالأصوات الطبيعية والحرف خاص بالأصوات 

  .اللغوية

أدرك الفلاسفة المسلمون علم الأصوات الوظيفي، يتضح ذلك من خلال -5

مصطلحاتهم التي اعتمدوها بغية الولوج إلى الدراسة الوظيفية وتحليل قضاياها 

.التباين، التركيب، الاقترانالإبدال، التأليف،الإدغام، : مثل

لقد علّل الفلاسفة المسلمون دلالة بعض المصطلحات الصوتية الوظيفية مثل -6

مصطلح الإدغام، فهو بالنسبة للكندي يرجع إلى عيوب النطق أما بالنسبة لابن 

  .الرشد فهو راجع لتقارب مخارج الحروف

على ثلاث رموز، كل رمز يمثل اتجاه أو اعتماد الكندي في رسالته اللثغة -7

اتجاهين متعاكسين يحيل إلى معرفته بثنائيات الحروف القابلة للاقتران والغير 

. القابلة للاقتران
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طويل عن ظواهر  بإسهابيعد ابن سينا أكثر الفلاسفة المسلمين الذي تحدثوا -8

وبين لغات سمعها  بيةالدراسة الوظيفية من خلال التقابل الفونيمي بين اللغة العر

  .من غير العرب

اعتمد الفكر الصوتي الوظيفي الحديث على الكثير مما جادت به أقلام الفلاسفة -9

  .المسلمين في مجال الفكر الصوتي الوظيفي
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الملخص:

تتضمن هذه الأطروحة أساسيات التفكير الصوتي الوظيفي عند الفلاسفة المسلمين، 

وكذا طريقة معالجة  ،بها أناملهموأهم المصطلحات الصوتية الوظيفية التي جادت 

القضايا الوظيفية، فكانت دراستهم دراسة هادفة أغنت الدرس الصوتي الحديث، 

ماء الأصوات حديثا في مجال علم الأصوات وقاربت كثيرا ما توصل اليه عل

  .الوظيفي

:الكلمات المفتاحية

الفلاسفة  -الدراسة التشكيلية -الفونولوجيا -علم الأصوات الوظيفي -الصوت

  .المسلمون

Résumé : Cette thèse comprend les bases de la pensée
phonémique fonctionnelle chez les philosophes musulmans, la
terminologie phonémique fonctionnelle la plus importante
avec laquelle leurs doigts étaient impliqués, ainsi que la
méthode de traitement des problèmes fonctionnels. Leur étude
était une étude ciblée qui a enrichi la leçon phonologique
moderne et a étroitement rapproché ce qui a été récemment
atteint par les phonologues dans le domaine de la phonologie
fonctionnelle .
les mots clés : phonème- Phonologie fonctionnelle -
Phonologie - Etude plastique - - Philosophes musulmans
.
Summary : This thesis includes the basics of functional
phonemic thinking among Muslim philosophers, the most
important functional phonemic terminology with which their
fingertips were involved, as well as the method of treating
functional issues. Their study was a purposeful study that
enriched the modern phonological lesson, and closely
approximated what was recently reached by phonologists in
the field of functional phonology.
key words : phonème - Functional Phonology - Phonology -
Plastic Study - - Muslim Philosophers


